





5 الثار اللوطن 
اذا اخترت لك هذه القصة 


عزيزى القارىء : 

عندما خطر ببالى أن أقدم لك فى هذا العدد من « مطبوعات 
كتابى » قصة « الثار للوطن » » التى تعتبر من أروع ما كتب 
عن حركات المقاومة للاحتلال الاجنبى + وجدت فكرى يتجه 
من تلقاء نفسه إلى الربط بين الظروف التى كتب فيها ٠‏ جون 
اشتاينبيك » هذه القصة » والظروف أالتى تجتازها مصر مئذ 
بدا العدوان البريطانى الفرنسى الإسرائيلى الغادر عليها ٠‏ 
والذعر الذى نقلته البرقيات إلى كافة أرجاء المالم ٠.‏ ذعر 
الأنذال المعتدين » من المثاومة النبيلة |التى يصليهم شواظها 
أبطال بورسميد ! 

لقد كتب ١‏ شتاينبيك » هذه القصة عندما سولت الأطماع 
لامانيا النازية أن تعتدى على حرية الدول : فأشعلت تار 
الحرب العالمية الثانية ؛ وارسلت قواتها لاحتلال بلاد الذ 
الآمنة ؛ غم حافلة بحيادها الذى كانت تضمينه القوا: 
الدولية . ولن تتمالك نفسك من أن تتمثل بورسعيد الباسلة + 
وأنت تقرا قصة البلدة النرويجية الصفيرة التى اتخذها 
٠‏ شتاينبيك » مسرحا لوقائع قصته .. البلدة الآمنة التى 
احتلها جنود المظلات النازيون غدرا » قاذا بقعيها المسالم 
يقض مضاجعهم »© وإذا الشعب الأعزل يصيح مصدر فزع 
وذعر للغزاة المسنحين » وإذا القوم المقلوبون يصبحو 
هم المنتصرين ؟ 








جون شتايتبيك 4 
ومن سخريات القدر أن النرويج فى كفاحها النبيل » كانت 
تتطلع إلى إنجلترا كملجا للحرية . . بل إن ابطال حركة المقاومة 
الثرويجية كانوا يتطلعون إلىإنجلترا كما لو كانت الزعيمة التى 
تحمل لواء الدفاع عن الحرية .. ولكن القدر ثاء قبل أن 
النقضى أربع عشرة سنة على كماح النرويج » ان يكشف حقيقة 
إنجلترا للعالم باسره » فاذا « بطلة الحرية » تنفو ثوب 
البطولة الزائف عنها » وتتنكر لكل المبادىء التى أجادت أجهزة 
دمايتها تزييقها » لتبدو على حقيقتها ٠.‏ ذثبا كاسرا »لا يعبا 
بشرف 6 ولا مبادىء »© ولا مثل عليا » ولا قوانين دولية » فى 
سبيل إشباع نهمه الاستعمارى البشع ؟ 


6 د 








هذه المفارقة المجيبة ؛ او هذا التناقضالعجيب بين إذ 
فى ثوب البحلولة الذى تنكرك فيه ايام الحرب العالمية الثاز 
لتثير العالم فد النازية ‏ حماية لامنها وسلامتها » وليس 
دناعا عن الحرية  !‏ وبين إنجلترا كما تجلت على حقيقتها 
للعالم فى العدوان الوحشى الآثم على بورس عيد .. هذا 
التثاقض الصارخ كان من اهم العؤامل التى شجعتنى على أن 
تدم لك هذه القصة ٠‏ 








وثمة عامل ثان ».هو أننى لم آتمالك نفسى من الاستسلام 
الزهو والفخر ؛ وأنا اقرأ قصصص مقاومة الشسعب الثروبجى 
للغزاة المعتدين ‏ وقد صورها شتاينبيك نقلا عن أكثر اإحساد. 
دراية بها » كما ستقرا فى المقدمة || ٍ 


ومعطم يم نم3 سس 













3 الشآر اللوطن 

اجد ضور هذه القاؤية » على ثبلها وبسالتها ٠‏ تبدو بأل 
إزاء البطولة الفذة 'لتى تجلت فى حركة المقاومة الشعبية ىق 
بو رتفد الخَالدة :؟ 





بقى عامل ثالث .. ذلك هو الإعجاب بكتاينبيك نفه . 
نان شتاينبيك فى كفاحه من أجل النجاح » ضرب أمثلة خلبق 
بكل كاتب أن يتدبرها ٠‏ ليرى كيف :تغلب الامانة للرسالة على 
.. ولكننى لن ازيد ؛ لأترك لك مجال الحكم 





خلمى مراد 


جون شتايتبيك 0 
حون شتاينبيك 
الكاتب الذى كان يخشى الشهرة خشيته للموت ! 


لعل الاقدار كانت تريد لجون تشستابئبيك أن يصبح قصصيا * 
منذ مولده فى 7؟ فبراير ستة 11.5 . فقد ولد فى بلدة 
( ساليناس ) بولاية كاليفورئيا ى أمريكا ؛ وهى بلدة صغيرة فى 
مقاطعة ( موتقيرى ) : إحدى المقاطعات الامريكية التى 
ما تزال تعيثى فى قطرة البداوة إلى حد بميد .. فنا تزال 
نقوس أهلها مانية ‏ وقلوبهم عايرة بالطيبة » وعقولهم 
اساذجة إلى الحد الذى يجعلهم يعشقون رواية القصص او 
الانصات إليها ؛ حول الثار التى يسمرون حولها فى التلال .. 


ولتد ولد ٠‏ جون » لاب المانى الاصل » وام إيرلئدية 
الامل .. ناذا عليت انه كتب هذه الرواية « غروب القبر » 
أو « الثار للوطن » كما آثرتا أن نسميها ‏ كيساهمة فى 
مقاومة العدوان النازى على شعوبة اوربا » وشسعبٌ النرويج 
بالذات + خلال الحرب العالية الثانية » ملا نعجب لتثكره 
للاسل الذى اتحدر منه ؛ إِذ أن الحرية التى رضعها مع لبان 
ابه الإيرلندية ‏ سليلة الشمعب الثائر المجاهد ‏ كانت اقوى 
من النعرة العتصرية 1 

ولقد كان والد منتايتبيك هو المسئول عن الشسئون المالية 
مقاطعة ( موتقيرى ) > ير الإدارة المالية فى حكيهة 
المقاطعة . . أما امه : فكانت 3 


تدع طم صلق 7 ممم 
















1 الشان للوطن 


شغفه بالقراءة والكتابة . على أنه لم يكتب بوحى من دروس 
ابه نحسب © وإننا اسدبد إلمامة من درام نه للتطف 
إسهم ؛ ومن اختلاطه الحقيقى العملى ؛ بالحياة ذاتها 
وتفاعله معها ٠‏ فقد اعتاد اثناء دراسته الثانوية أن يقوم 
ببعض الأعمال المؤقتة فى المزارع ٠.٠‏ فعيل مساعدا لنجار + 
وصبيا لنقاشى »© وعايلا فى المصاتع .. كيا دقمه حيه للملوم 
إلى ان يعمل مساعدا فى بعض الممامل الكيميائية .. 





الخفي الذى انصرف إلى تاثيف اللروايات ! 
اللي اليه ساشر يدو ا 1! ولكته 
قضفف أثناء دراسته الجامعية بالتجوال فى المراعى ومزارع 
اتربية 0 الدروس التى تروق له ؛ 
8 ك المزارع » ويقضى أوقاتا بين اهلها ٠‏ وما لبث أن 
ترك الجامعة فى سنة 14765 ؛ دون أن يظفر بدرجة جامعية . 
ومنذ ذلك الحين » اصبح همه فى الحياة التجوال والكتابة . 
فرحل إلى الولايات الشرقية من آمريكا على إحدى سفن 
البضائع ؛ حتى إذا بلمْ ١‏ نيويورك ) © آثر الاستقرار فيها . 





وكان لابد له من مورد يتعيشى منه فى ( نيويورك ) . 

الكبيرة التى لم بكن له فيها معارف أو أصدقاء ٠.‏ ومن 
ثم عمل كمخبر صحقى فترة 6 ولكنه ما لبث أن فقد عمله ؛ فلم 
يتورع أو يخجل من ممارسة بعض الاعمال التى تبدو تافهة 
فى نظر أى قنخص حظى بقسط من ا!دراسات الجامعية » حتى 
لقد مارس حرفة البناء » واشتغل مع البنائين فترة من الزمن ! 











. . وما ليث يعد عامين أن عاد إلى ولاية كاليفورنيا ؛ فاستؤجر 
لحراسة بيت فى منقطة ( هاى سييراس ) الجبلية ! 


والظاهر أن مركزه كخمير اتاح له فسحة من الوقت © وجوا 
من الاستقرا تقرار ٠‏ ففى اثناء عمله فى الحراسة ؛ وضع أولى 
رو ايفنه » واه التى تشارات ى لقة 411781 تمت انلنم «االكام 
الذهبية » .. ومن عجب » أن احد الناشرين عرض عليه بعد 
سبع ستوات - ويمد ان ذاع امه أن يعيد طبع هذه 
الرواية » فكتب إلى « ميكنتوثشس » و « اوتيس » اللذين 
وكيلى اعماله » يتصلان بالناشرين ويشرفان على مصالحه ٠‏ 

« لست اشسعر بنخر جم بهذه الرواية ؛ وقد 
كنت اوثر لو انها لم تنشر قط .. أما وقد نشرت بالفعل »؛ فلا 
ل 


ثمن القهوة ٠٠‏ من الجريمة ! 
وهذه ئاحية فى شخصية ١‏ شتاينبيك » قد لا تجدها 
لدى كثيرين من الأدباء والمؤثفين ٠.‏ واعنى عزوفه عن نشير ما 
لايرتاح إليه من إنتاجه » مهها تكن حاجته إلى المال 2 ومهما 
يكن إغراء وكيليه والناشرين الذين يطمئنون إلى إقبال القراه 
على آى كتاب يجمل ايه ؟ 
























ومن نوادره فى هذا الصدد » أنه وضع حوالى سنة 11175 
بعثوان « اللحنالاأخرس ». بينما كان وكيلاه يعرضانها 
لناشرين ؛ خطر له أن يعيد 











1 القار اللوطن 

اشمر بخجل إذ كتبت تسيئا كهذا ! » ٠‏ وكان قد حاول فى تلك 
الاثناء ان يتمشى مع التيار الذى جرف دنيا القصة ف أمريكا 
منذ العقد الثالث من القرن الحالى ٠‏ فكتب قصة من قصص 
الجريمة ؛ ودفع بها إلى وكيليه .. فليا سحب ١‏ اللحن 
الاخرس » » كتب إليهما فى الخطاب ذاته يقول : « إن الجريمة 
ا ع رو الي حك نذا عنوز 
من المال » لكان هذا افضل من حزمة الورق التى تضيتتها . 
إنه قد يساعد على دفع ثبن القهوة التى احتسيها ! » .. وى 
الخطاب ذائه أيضا ء كتب يقول : « لقد اقترب موعد دمع اجرة 
المنزل ؛ وسئشسطر إلى مغادرته عاجلا ٠.‏ إلى حيث 
لاادرى!1». 


عمل غير مربح لفاشريه ! 

على انه إذا اقتنع بوجاهة إحدى الافكار التى يبنى 
عليها رواياته ؛ لا ينئنى عنها حتى يجعل منها رواية ناجحة . 
وقد حدث - فى نمس الفترة ألتى ذكرناها ‏ أن كتب رواية 
بعنوان « الإله الجهول » : ودفع بها إلى وكيليه » وكانا فى 
بداية علاقاتهما به » ولم يوفقا بمد فى بيع شىء من إنتاجه 
للناشرين .. وعرض الوكيلان الرواية على عدد من دور النكير 
فأجمعت على رفضها : ومن ثم كتبا إلى « تستايتبيك » يعريان 
عن اشفهما ؛ فرد عليهما قائلا :. إن ما ذكرتماه عن فشل 
العتاب فى الظفن ابتاقار اليس بالثباً: عيضن او المؤلم +2 يل 
1 اك انه الود اك ديد 0 و رع ا !ذا ا 
عتقادئ فى روعة الوقائع والحوادث يتمشى مع آراء النقاد 











اجون شتايتبيك كذ 
والناشرين .. على آنتى لن ابذل أى جهد للاتصال بالصحفيين 
اللترويج للقصة ١‏ فشكرا لتصيحتكيا .. ولكننى عميل غير 
مربح » ! 
ولكن الحظ متقلب مع الزمن ٠١‏ فبعد ست سنوات ؛ وكان 
اسم شتاينبيك قد بدا يشتهز ؛ كانت هذه الرواية ب بعد ان 
أدخل عليها بعض التنقيحات والتعديلات التى ساعدت على 
نشرها تحت اسم « نحو إله غير معروف  »‏ سبها فى علو 
هسيته ؛ ورواج مؤلفاته » وزيادة دخله ٠.‏ كذلك ! 


تجديد ٠.‏ فى فن الرواية 


على أن“بداية المجد لشتايئبيك - ككاتب روائي ‏ اقترنث 
برواية ‏ مراعى السماء » 4 التى <اول الكاتب ان يصور فيها 
الحياة فى واد كانت ترفرف عليه الس.عادة باجلى آياتها ؛ وكان 
الوئام يسود الاسرات المثرين التى كانت تعبره ٠.‏ ذلك هو 
وادى « باستورانس تيل سبيلو » ؛ اى مراع ىالسماء... تنس 
الاسم الذى اطلقه على الرواية ! وترجع قيمة هذه الرواية 
بالنبة لجد « شتابئبيك » إلى انه اتبع فيها طريقة مبتكرة 
لم يألفها الروائيون .. إِدَ جعل الكتاب عبارة عن مجموعة .ن 
القصص المستقلة » تصلح كل منها لان تكون أقضة تصيرة 
كاملة » ولكنها تربط بعضها ببعض بوجحدة الشخصيات 
ا 0 















معطم ص11 سمي 


1 الثار للوطن 
على الاتجاه إلى هذه الطريقة © هو أنه لم يعتد أن يرسم مقدما 
فكرة معينة لقصته وهيكلا يتشبث بهما فى علاج الحوادث + 
وفى التقيد بأسلوب ممين أو بطريقة معينة للعرض ؛ كما 
تفعل الغالبية العظمى من الروائيين والقصصيين 1 

وما أن ظهرت ١‏ مراعى السماء » فى سنة ١975‏ 
0 بحرارة وتفجيع من النقاد » وإن ام يكن رواجها 

وإلى هذا التشجيع وتلك الحرارة » يرجع الفضل 

فى 0 شتاينبيك إلى اولى درجات المجد ..١‏ 


ينزعج من الشهرة ٠٠‏ إلى درجة الموت ! 
٠‏ ولكنه لم يرق السلم درجة فدرجة ؛ إذ استطاع بروايته 
الثالية « كورتيلا فلات  »‏ او هضبة تورتيلا ‏ أن يطفر طفرة 
واسعة . وقد اتبع فيها عين الطريقة المبتكرة السابقة .. 
طريقة تكوين الرواية من عدة قصحص قصيرة . ولعل هذه 
الطريقة هى السر فى أنك لا تجد لهذ الكاتب كثيرا من القصص 
القصيرة القائمة بذاتها »؛ فهو يشبع .يله إلى القصص القصيرة 
بكتابتها على شكل حلقات. فى رواية طويلة !.. ومما زاد 
٠‏ تورتيلا فلات » روعة ؛ أنه مزج فيها الفكاهة بالمأساة » 
والجد بالهزل ؛ فى براعة نمت عن تبوغ ! 

والواقع ان النبوغ فى شتايئبيك غريزة فطرية كان يكشف 
عنها شسيئا فشيئا فى اجتهاده ودابه وممارسته للكتابة ٠٠‏ ومن 
ثم فقد كان إنتاجه ‏ لا تقريظ النتقاد ‏ هو الذى أظير 
عبقريته ودعم مكانته فى عالم الادب الامريكى الحديث ؟ 














جون شتايتبيك 3 

وعندما نشرت « تورتيلا فلات  »‏ فى سنة 1180 
إستقبلت استقبالا مشجعا ؛ حتى ليمكن اعتبارها أول رواج 
فعلى لشتاينبيك ؛ أو |بالاحرى اول إنتاج اذاع اسمه لدى 
جمهور القراء عامة فى بلاده » بعد أن كانت شمهرته مقتصرة 
فى باكورتها على طبقة أو طيقات معينة من القراء . 

والمجَيب ف الامر » ان الكأتب انفسه لم يرض عن هذه 
الرواية رضاءه عما سبقها ؛ حتى لقد كان يعتبرها ١‏ | 
من الدرجة الثانية » ؛ وكتب لوكيليه يبدى عجبه من النجاح 
الذى لقيته ؛ قائلا : « من المجيب ان هذا الكتاب الذى ١‏ 
من الدرجة الثانية ؛ والذى كتبته لمجرد الترويح عن النفس»؛ 
قد اثار كل هذه الضجة ! » . 

والأعجب من هذا + أن النجاح أخافه واقلقه . فقد مضى 
بقول فى ذلك الخطاب : « إننى منزعج . إلى درجة الموث - 
من الشهرة .. فقد أفسدت على كل إنسان عرفته ! » ., 
وعندما طلبت إليه دار النشير ‏ التى تولت نشسر الكتاب ‏ 
صورة له تستغلها ق الاعلان؛ » كتب يقول : « قط لم نلتقط لى 
صورة .. ولست ازعم ان هذا راجع إلى طبع متأصل فى 
نفسى » أو إلى تعمد .. كل ما هنالك أننى لا اؤمن بالمزج بين 
الشخصية والعيل .. ولعل هذا المزج عادة مألوفة » ولكننى 
احب أن اخرج على هذه العادة .. فإنى اخال ان الجمهور 
يضيق بالتفلصيلات التى تنشر عن الكاتب ! © . 














1 الثار للوطن, 

من ضيق القراء يما ينشر عن الكاتب »© إلا ان هذا الظن اتخذ 
عنده شكل اليقين » فظل آمينا لله » لا يخرج عنه ٠‏ وعندما 
نال اول تكريم أدبى شبه رسمى : حين اختار « نادى كتاب 
الشهر  »‏ وهو من أكبر الهيئات الآدبية فى امريكا ‏ كتابه 
« فئران ورجال » » الذى نكر فى سنة /1111 > سثل أن يواى 
النادى بشىء عن تاريخ حياته وشخصيته © فكتب لوكيليه 
يقول : « لعلكما تعرفان مدى بغضى للمبادة التى تنشر عن 
شخصى » فارجو ان تنقلا عنى هذا .. والواقع آننى اوثر من 
المسئول عن النشر ان يقصر حديثه على الكتاب ذاته . . وجلية 
الآمر » أننى لا يمكن ان افلح فى تاليف الكتب إذا غرضى على ان 
اعتد بنفسى وافكر فيها » . 


وكانت الفكرة التى تشبث بها هى انه لن يرضى عن نفسه + 
إلا إذا استطاع أن يطمئن إلى ان الجمهور عرفه من إنتاجه ؛ 
وليس مما يكتب أو يذاع عنه !.. والواقع أنه كان مصيبا ى 
رايه هذا ٠.‏ فان الكاتب الذى يصبح شسخصية عابة + ينقد 
الكثر من مسلكة العادى 6 إِذْ ان الخوض فى سيرته وحياته 
لا يلبث أن بوحى إليه بأنه على غير شاكلة الناس الذين يقراون 
له . ومن ثم يتباعد كيئًا فشيئًا عن قرائه » اعتدادا مه بأنه 
من « المؤلفين ! ».. وهذا ما حرص شتاينبيك ب وما يزال 
إلى اليوم يحرص ‏ على تفاديه ! : 








ومع ذلك » فان رواج مؤلفاته لم يلبث أن غير من معالم 
حياته بالفعل.» إذ تحتنت احواله المادية » حتى أنه كتب 
لوكيليه ‏ اللذين صارا اقرب الآصدقاء إليه ‏ يقول : ٠‏ لد 


اجون شتينبيك ل 
ما ضارت الحياة جميلة متذ أن ابتعت مدفأة تشعل بالكيروسين 
لغرفة مكتبئ .- ٠‏ لقد اتغيرت نظرتى إلى كل شئء تغيرا شاملا 
. . الا ما أبدع اليدين الدافئتين ! © . 


آراء ابطاته لبست من تعاليم « الصالونات » ! 
على ان رواية « تورتيلا فلات » لم تكن اول رواج لإنقاج 
شتايئبيك فى ميدان النشر فحسب » بل إنها كانت كذلك اول 
اتصال بيئه وبين ( هوليوود ) وميدان السينما ؛ إذ ابتيع مله 
حق إخراجها على الستار الفضى .. وكانت هذه من اكبر 
المفاجآت ف حياته ٠.‏ نقد كان ؛ كبا وصف نفسبه » لا يذهب 
إلى دار السينما سوى مرة فى العام علدة ! 


ولقد اثارت رواية « المعركة المشكوك فيها  »‏ التى نشرت 
ستة 157 - كثيرا من المتاعب قبل أن تخرج إلى واجهات 
المكتبات .. ققد كانت كما وصفها أثناء انهماكه فى 
تالينها ‏ « كتايا قاسياء لأنه خال من اية فكرة او موعظلة 
اخلاقية .. وقد يبدو الحوار بين العمال ‏ فى سياقه ‏ مما 
يخدثى الآذان فى النوادى النسائية اثراقية » ولكن هذا ليس 
يالهم » إذ أن النساء لن نصدقن أن مثل هذا الحوار يجرى 
فى الواقع .“. ولكنتى خَبير يهذا الأساوب ؛ وقد مللث أن اجرد 
العيال مت أسلوبهم الطبيعى لاجملهم بتكلمون بأسلوب 
براق ! ٠.6‏ 

وعندما أبدى الثاشر شكه 
على انه آراء شيوعية » اجاب 











زات يكوي ف الكتات ما 
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3 الثار للوطن 


الكتاب إنما أخذ عن العمال الإيطاليين والإيرلنديين » الذين 
اكتسبوا آراءهم من واقع الحياة والعيل ٠.‏ فإذا كانت هذه 
شيوعية » فهى شيوعية من صميم. الحياة ٠‏ وليست تعاليم 
تلقن فى الصالونات .. « إنهم لا يؤمنون بالمذاهب والآراء 
والاساليب المثالية » لانهم إنما ينعلون ما تدفعهم إليه الظروف 
التى يعيشون فيها ! » .. وكان أثسد ما آلمه بعد نشرها » أن 
النثاد تناولوها من الناحية السياسية لا الآدبية .. ققد ساءه 
الا يفطن النقاد إلى القيمة الروائية الكتاب 6 وهى التى بمتز 
بها الكتاب ! 





النرويج ٠٠‏ مسرح ١‏ الثار للوطن » ! 

واتاح نجاح كتاب ١‏ فثران ورجال » لشتاينبيك فرصة 
القبام بأول رحلة له إلى أوربا ء وكان مقوقا لزيارة الدول 
السكندنافية ؛ إذ كانت لغاتها هى اللغات الاجنبية التى ترجم 
إليها إنناجه لأول مرة . 








على إن قلبه لم يخلق باى من الدول السكتدتائيّة بقدر 
ما علق ب ( النرويج ) » التى جعلها ‏ بعد خمس سنوات ل 
5 كان التسس ]الى تدرو لك فى اا( انمد بن 
مطبوعات كتابى © ٠‏ .وهى قصة ١‏ غروب. القمر » إو ‏ الثار 
ارين ١‏ 2 


وبينبا كان كتابه الجديد ‏ « الفرس الأحمر  »‏ تحت 
الطبع » ترك شسقاين تهالدول السكندئافية إلى روسياء 
ولكنهما لم يقضيا فيها المدة التى كانا يرجوانها » يل بادرا 





جون تنيه ل 


بالمودة قبل الموعد المحدد إلى أمريكا » حيث شرع الكاتب فى 
إعداد مادة كتاب جديد» نثير فيما يعد باسم « كروم السخط »" 
.. فلقد عاثى شتايتبيك فى المزارع والمراعى امدا طويلا منذ 
صياه » معرف الفاقة التى كان يعيثى فيها ابناء الوديان القابعة 
بين الجبال فى كاليفورنيا » وللس مرارة عيشهم » وكتب إلى 
وكيليه يقول : « لابد لى من ان اسمى إلى الوديان الداخلية 
فهناك خمسة آلاف أسرة تتضور جوعا » إلى درجة الموت 
وإن الحكومة لتحاول أن تعينهم بالاطعمة والخدمات الطبية 
ولكن الهيئات الاستغلالية الفاشية والمصارف وكبار لاك 
الاراشىاازراعية » يحاربون هذه الجهود ٠.‏ افتعلمان ما الذى 
يخيفهم ؟. . إنهم يرون انه إذا اتيح لهؤلاء الناس ان يعيشوأ فى 
معسكرات تتوفر فيها كافة الخرورات الصحية » فانهم لن 
يلبئوا أن ينتظموا ١‏ وهذا هو الشى, الذى يقض مضاجع كبار 
يلاك الاراضى والشركات الزراعية ٠٠!‏ لسوف ابذل قصارى 
جهدى من اجلهم .. الا مااقل الكتب التى تواجه مثل هذه 
المآسى المتجعة ! 6 . 











وقام بجولته » وبذل قصارى جهده كما وعد » حتى إذا 
عاد إلى داره » عكف على تأليف أقرى كتاب وضعه حتى ذلك 
الحين . . وهو « كروم السخط » » الذى نشر فى سنة 1176.! 


معطم مق لم3 سم 





18 الشسآر اللوطن 

فبعد ان فرغ من الكتاب » كتب لوكيليه يقول : « إنه كناب 
ردىء ؛ ولابد من أن اتخلص منه ‏ - قلا سبيل إلى طبعه .- 
وترجع رداءته إلى انه ليس آمينا ٠.4‏ حقيقة أن الوقائع التى 
تضمنها حدثت كلها » ولكن ١‏ . ولكنى لم أورد من الحقيقة عنها 
بعشر,ما !هرف !)ياه 

وى فى الخطاب قائلا : « لقد وضعت حتى 
الآن ثلاثة كتب غير أمينة ؛ لأنها اقل من قصارى جهدى. واحد 
هذه الكتب لم ترياه » لأننى احرقته فى اليوم الذى فرغت فيه 
منه ٠‏ أما الثانى فهو قصة الجريمة .. وهذا هو الثالث . 
ولقد انسقت إلى كتابة الأول والثانى لدفع ضيق مالى شديد + 
أما هذا الكتاب فانسقت ف كتابته إلى التزام شمرت به !.. 
إنئى اعرف انكما قد تبيعان من هذا الكتاب ...ر.؟ نسخة. 
واعرف أن عددا كبيرا جدا من النناس قد يخالون ‏ يمد 
ئراءة هذا الكتاب ‏ انهم احبوه .٠‏ ولقد ناقشت نفسى كثيرزًا + 
ولكنن ,لا:احببا:الكتاب ٠.1‏ ولسوف يتاتى عن :طبعه ضرر 
يفوق الضرر الذى ينجم عن إعدامه .. فأنا لم اثسمر قط اثناء 
كتابته بتلك المتعة الدافئة العجيبة التى تعترى المرء عندما 
يكون العمل سائرا على ما يرام ٠‏ لقد كان حافزى على العمل 
البداية هو حمل الناس على ان يفهم كل منهم الآخر ؛ فاذا 
بى انزلق فى وضع هذا الكتاب إلى حمل الناس على أن يكره 
كل منهم الآخر ؛ عن طريق التفاهم الناقص !. ٠‏ وما لم استطع 
أن اكتب افضل من عذا » فانىاكون قد انحدرت بدرجة كبيرة ! 
٠٠.‏ إن الكتاب يجب أن يكون حياة تعيثى أمدها بأكمله .. 
وهذا الكتاب لا يفمل ذلك ! » . 




























ثم يضرب شتا كوو لخاد 
بين المادة والآمانة الادبية ؛ فيقول : «إننى اكافح الفقر سنوات 
طويلة عديدة ؛ ولكننى أكون ملعونا إذا هبطت عن مستواى 

! .. إن الهبوظ عن المستوى 
شبيه بالإقدام على السرة لى 6 فهق عسير وخدوت 
بالشقة © ولكنه قى المرة الثانية اقل عناء » ثم لا يلبث ان يغدو 
هلا بعد قليل .. إن هذا الكتاب تجرية فى الخداع .. 
والخداع فى كتاب هو الغثى والخيانة ! 

ويختتم خطابه قائلا : ٠‏ اعتقد ان هذا الكتاب سيكون 
درسا نافما لى .. فأنا الآن فى خطر من أن اصدق الدعاية التى 
تدور حولى .. إنتى ادرى الئاس بكتابى ! » ٠‏ 


«كروم السخط » ٠٠‏ حدث بارز فى تاريخ النشر ! 
وبذلا من ان يصدر « كروم السخط » » نكر بدلا منسه 
فى سنة 1184 - اول كتاب تضمن قصصا قصيرة © غير 
مترابطة © فى مجموعة واحدة 
ك على « كروم السخط » يعيد كتابتها 
ا » فأرهق نفسه كل الارهاق © وكان خليقا بالنجاح 
الذى ظفر به . - فقد اثارت الرواية ضجة هائلة فى الولايات 
التحدة » تحستنت على آثرها احوال سكان الخيام فى وديان 
.. بل لقد اعتبر هذا الكتاب من الأحداث البارز 
فى تاريخ النشر قى أمريكا ٠‏ وا كلف شتتاينبيك منميؤرك 




























7 الثآر للوطن 
عديدة .. ولم يستطع أن يجرى على مألوف عادته » فيذآ1 
كتابا جديدا قبل ظهور آخر كتاب فرغ منه ؟ 

وثمة انقلاب آخر أحدثه هذا الكتاب فى حياة شتاينبيك 
.. فلقد دفعه إلى تيار الشهرة على الرغم منه ؛ حتى لقد 
كتب يقوك عن متاعبه : ٠‏ لقد أصبحت فى قغل بشهرتى 
ككاتب » حتى أننى لم اعد أجد وقتا للكتابة ٠٠‏ وكأنيا طرح 
عشرة آلاف شخص كل أعمالهم وشئونهم » لكى ينصرقوا إلى 
حملى على الكلام ٠‏ وقد اخذ خوف من الوجود بين جماعات من 
الناس يزداد إلى درجة ائنى اصبحت ارتبك إذا تحدثت إلى 
أكثر من واحد ١‏ 1 





وفى .تلك الاثناء ؛ كانت الحرب تخيم على سماء شتايئبيك » 
كما كانت تخيم على سمام العالم ٠‏ وهكذا تضافرت العوايْل 
على تعطيله عن الإنتاج٠‏ وحاول فى البداية أن يقاوم » غفر إلى 
المكسيك .. إذ ثمى إلبه ان عالما يدعى : أدوارد ريكتيس » 
اعد رحلة إلى هناك للدراسة وجمع المعلومات »© فشاطره 
الرحلة وعاد من المكسيك بمادة لكتابين .. أولهما ٠‏ القرية 
المنسية » ؛ الذى نشر فى سنة 1541 » والذى اتخذته السيتما 
المكسيكية مادة لاحد أفلامها الناجحة .. أما الكتاب الآخر . 
نكان لونا ...كان مادة علمية ‏ عن دراسات 
بيولوجية تدور حول الكائنات الحية ى المكسيك ‏ صاغها ىق 
قالب قصصى مستساغ . وقد نكر هذا الكتاب فى سنة 19147 








امن الت 


جون شتاينبيك نا 
العدوان النازى ٠٠‏ اساس فكرة « الثار للوطن » ! 
واتسع نطاق الحرب » حتى انزلقت الولايات المتحدة 
إلى المعمعة ٠‏ وعرض شتاينبيك جهوده ومواهبه على الحكومة» 
فاستعانت به كثير من المصالح والهبئات, الحكومية ؛ ولكنه 
صدم حين تبين الهوة الواسعة التى تفصل بين الحماس القومى 
والروتين الحكومى ٠‏ 
على إنه انتهز هذه الفرصة لكى يسجل كراهيته للعدوان؛ 
وانتصاره للحرية .. ولكى يواسى النرويج - التى احبها منذ 
زارها فى سئة 15897 فقد قدر له اثناء عيله فى إدارة 
«الخدمات الستراتيجية» ان يصاحب أحد الضباط المتخصصين 
فى فتون مساعدة حركات المقاومة فى الدول الاوربية التى 
احتلها النازيون ٠.‏ ومن الاحاديث |اجدية التى دارت بيه 
وبين هذا الضابط » استطاع أن يكون فكرة قصة « غروب 
القمر » » حتى إذا تبلورت فى ذهنه » وتجمعت لديه البيانات 
الكافية عن حركات المقاومة واساليبها ؛ عكف على كتابة هذه 
الرواية » فاذا بها تلقى نجاحا مدويا » عندما نشرها فى سنة 
1 . وقد شجمه هذا النجاح على أن يقتبس من الرواية 
تفسها مشْرحية من جزئين - بنفس الاسم ظهرت فى العام 


ذاته ؟ 





ومع آن خمسة عشر عاما انقضت على نقشر هذه الرواية 
لاول مرة ‏ إلا أنها تعتبر من ا(و ع ادق ما كنت عن_المشاودة 





السرية للعدوان والاحتلال الاج 2 
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11 الثار للويلن 
أثناء الحرب العالمية الثانية إلى عدة لغات ؛ مما اكسبها شهرة 
1 


الساحر اللطيف ٠‏ . الخشن ! 

كذلك خرج تستاينبيك من احاديثه مع احد قادة السلاح 
الجوى الأمريكى بفكرة كتاب يدور حول تدريبات واعيال 
السلاح الجوى » اسبماه « قنابل إلى الخارج » ٠‏ على ان من 
المغالطة ان يدرج هذا الكتاب فى قائية الإنتاج الادبى 
لشتاينبيك » لانه فى الواقع لم يكن بادة أدبية بالمعنى الصحيح؛ 
ولا كان نابعا عن تفاعلات صادقة ؛ وإنما ٠٠‏ كان توعا من 
« المقاولة » عهد به السلاح الجوى الأمريكى لشتاينبيك + 
فسخر قلمه وفكره فى إنجاز هذه ١‏ المقاولة » ٠٠‏ او بمعنى 
أصبح ؛ كانت مهمة كلف بها رسميا ؛ فاداها إظهارا لشعوره 
القومى ! 

على انه خاض تجربة اخرى اثناء الحرب ؛ إذ اتيح له فى 
اسسمنة 1117 ان برحل إلى اوربا مع بعثة امريكية + فقام بمهمة 
المراسل الحربى لصحيفة « الهيرالد تريبيون » فى إتجلترا 
وحوض البحر الأبيض المتوسط . 

وفى غمرة هذا النشاط الحربى ؛ راوذه الحنين إلى الادب: 
وإلى تأليف الروايات .. واتجه حنبئه بوجه خاص إلى جو 
واسلوب وطريقة ١‏ تورتيلا فلات » التى ألغها قبل ذلك بعشر 
سنوات » فاخذ ينساق لهذا الحنين فى صمت ؛ ثم أفاجا وكيليه 
فى سنة 1144 برواية ١‏ كنارى رو » ٠.‏ كما كتب « لؤلؤة 

















اجون شتاينبيك 5 


العالم » للسينيا المكسيكية التى أخزجتها فى فيلم فى سنة 
6 . وقد حاول شتايئبيك ان يحذى فى « اللؤلؤة » حذو 
الآدب الشعيى التقليدى ٠‏ على أنه خرج من هذه التجربة 
بعزم وثيق على الا يكتب للسيتما بعد ذلك ! 

ولقد تتايعت مؤلفات شتايتبيك بعد ذلك » ولكنها ليست 
بالورة التى تدفق بها إنتاجه فى المرحلة التى فصلناها هنا 
.. كا أنها ليست من الاهمية بمثل تلك المؤلفات اليك 
لا لانها اقل منها قيمة ‏ من الناحية الآدبية - وإنما لان هذه 
اللؤلفات الاولى كانت الدعامات الأدساسية فى مجد ستاينبيك 
. . كانت الإنتاج الذى جمل الثقاد يصفونه يانه : « نابفة 
عر رت التصص يجيع بين العئف والماطفة » 
وبين الللف والحشوتة 6 وبين الازعاج والجمال » .. فهو 
يحيد وصف كل لون : ويمزج الالوان بعضها ببعض فى قصصه 

' 

















ببراعة عبقرية 
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جون شتينبيك 51 
الفصل الآول 
ما أن حلت الساعة الحادية عقرة إلا الربع حتى كان 
كل شىء قد انتهى ٠‏ فقد تم احتلال البلدة » ومنى المدافعون 
عنها بالهزيمة » ووضعت الحرب اوزارها ؛ إذ كان الغازى قد 
]عد العدة لهذه الحملة بتفس العناية التى كان يبذلها للحملات 
الأكبر متها ؟! 
وكان موزع البريد والشرطئ قد خرجا لصيد السمك - 
فى صباح ذلك اليوم من أيامالآحاد ‏ فى قارب المستر «كوريل» » 
إذَ كان صاحب المتجر المشهور قد اعارهما هذا القارب الانيق 
ذا الشراع ليقضيا فيه يومهها . وما أن توغل موزع البريد 
والشرطى بضعة اميال فى عرض اابحر » حتى شاهدا ناقلة 
الجنود الصغيرة ؛ الداكنة اللون» تمر بهما فى هدوء ٠.‏ ولم يكن 
نية فك فى أن هذا الامر يعنيهما بوصفهما من موظفى المديئة » 
غبادرا إلى العودة ٠‏ وما ان وصبلا إلى الميناء » حنى كانت 
الكتيبة قد استولت على البلدة فى الواقع » إلى حد أن موذزع 
البريد والشرطى لم يستطعا دخول مكتبيهما فى مبنى البلدية » 
ولما إصرا على أن هذا من حقهما » اخذا كاسيرى حرب » 
والقى بها فى سجن البلدة ! 


وكان الجنود المحليون الاثنا عقر غائبين جميعا فى صباح 
ذلك اليوم من ايام الآحاد » إِدْ أن المستر كوريل ؛ صاحب 
المتجر المشهور » كان قد قدم الغتداء » و« الاهداف | > 
بغ © ملهينه 


مع طم يم فلمل سم 










ص 


والخراطيقى » والجوائز * 


1 التسار ب للوطن ُ 
فى مرج جميل كان بمتلكه بيت الجبال + على مسيرة سستة أميال 
من البلدة ١‏ وكان الجنود اللمحليون من آلشبان ذوى العزائم 
0 
'البلدة ؛ ببجرد ان سمعوا ازير الطائرات » وشاهدوا على 
البعد مبوط جنود المظلات ؛ إلا انهم لم يصلوا حتى كان الغراد 
قد نصبوا المدانع الرقاشة على جانبى الطريق ٠‏ ولم يكن 
لهؤلاء الجنود سوى خبرة ضئيلة بانحروب: كما ألهم لم يكونوا 
قد غرفوا الهزيمة من قبل + قبداوا بإطلاق الثار من بنادقهم + 
أواجابتهم المدافع الرشاشة » فان هى إلا لحظة » حتى سقط 
اسنة منهم صرعى »© وأصيب ثلاثة منهم بجراح خطيرة جعلتهم 


أقرب إلى الموت متهم إلى الحياة ٠‏ ثم فر الثلاثة الباقون إلى 
الجبال يحماون بنادقهم ! 








د د 
وما ان حانت الساعة المسادرة والنصف حتى كانت 
غرائة انس الؤشتيقية تمرنا الخانا عأطلئية منجِية ف ميندان 
البلدة اهلها مشدوهين + وكدا تطقت عيوتهم 
بالدهشة : واخذوا ينصتون إلى الموسيقى ويحدقون النظر فى 
الرجال ذوى الخوذات الرمادية الذين كانوا يحباون البنادق 
السريعة الطلقات ٠‏ 





5. 


وفى الساعة الماشرة والدقيقة الثامنة والثلاثين » كا 
الجنود الستة, الذين سقطوا صرعى قد دفنوا »> وطويت 
المظلات + واتخذت الكتيبة الغازية مقامها فى مستودع المسنر 





جون شتاينبيك 37 
كوريل بجانب رصيف الميتباء » وقد زودت أرقوفه بالأسرة 
والبطاطين التى تكفى أفرادها ٠‏ 

وفى الساعة الحادية عشرة إلا ريما تلقى «اوردن» ‏ العمدة 
المسسن ‏ طلبا رسميا ليسمح للكولوئيل « لانسر » » من فرقة 
الغزاة » بيتابلته . وقد حددت المقابلة فى الساعة الحادية 
عشرة تماما بقصر العيدة ذى الخمس غرف ٠‏ 

وكانت غرفة الاستقبال فى القصر اية فى البهاء » إذ اجتمعت 
نيها كل اسباب الراحة ؛ وتنائرت مقاعدها المذهبة ‏ المكسوة 
بأغطية ( بياضات ) بالية ‏ فى غير ترتيب ؛ كانها خدم يزيدون 
كثيرا عن حاجة العمل فى بيت ولا يجدون ما يفعلون !. ٠‏ وكانت 
ثمة مدفاة مقوسة من الرخام اشتملت على موقد اسنعرت ميه 
نار هادئة لا تصعد لهبا »؛ وصورة رسمت باليد تبثل حامل 
الفحم : وعلى رف المدفاة استقرت ساعة من الخزف المجمد » 
تحيط بها آنيتان ضخمتان للزهور : واءتلأتجوائيهما برسوم 
للائكة على وثشك السقوط !.. وكان ورق الجدران احمر 
داكنا ؛ وقد اشتيل على اشكال ذهبية ؛ بينما بدا الإطسار 
الخشبى ‏ المتد فى أسفل الجدران ‏ نظيفا بهيجا . اما 
الصور التى علقت إلى الحائط : فكان معظيها يمثل مناظر 
رائعة لبطولة الكلاب الكبيرة فى إنقاذ اطفال حاق بهم الخطر .٠‏ 
نما كان الماء ولا والنار ولا الزلازل لتنال من أاى طفل طالمأ 
كان إلى جواره كلب كبير يحرسه ؟ 

جلسى إلى جوار المذفآة الطبيب اله 
وكان رجلا ملتحيا 6 ينسم ب 









ين «الدكتور رويئتق» . 





«معطميما 80 مس 





14 الشأر للوطن 
وكان مؤرخ البلدة ٠‏ إلى جانب كونه طبييها ؛ فكان يرقب 
با حوله وقد اخذت منه الدهشة مأخذها ؛ وراح يدير إيهاميه 
الواحد حول الآخر ‏ وهو يضع يديه فى حجره ٠‏ وكان 
الدكتور وينتر بادى البساطة »© وإن كان لا يدرك عمق غوره 
سوى من أوتى ما أوتيه الطبيب الشيخ من بعد القور .. 
وما لبث أن رفع بصره إلى « جوزيف  »‏ خادم العيدة ‏ 
لبر ما إذا كان قد لاحظ ما كان بينعله من عجائب باللمب 
بإبهاميه . ثم سأله : «-هل بلغت الساعة الحاذية عقرة ؟ ». 

فاجاب جوزيف وهو قفارد الذهن : « أجل يا سيدى + 
فقد حددت الرسالة الساعة الحادبة عثقرة » . 

وهل قرات الرمسالة 5 

كلا يا سيدى »> فقد قراها لى صاحب السعادة ! 

واخذ جوزيف يطوف بالمقاعد المذهبة ليرى ما إذا كانت قد 
انتقلت من موضعها منذ رتبها لآخر مرة . وكان من عادة 
جوزيف أن يزجر الاثاث متهما بعض القطع بالتيرد © أو 
بالفوضى ؛ أو بالقذارة إذا ما كانت متربة ؛ وفى العالم الذى 
يقود فيه العمدة « أوردن » الرجال » كان جوزيف هو قائد 
الأثاث والأوانى الفضبة والصحاف ٠‏ وكان رجلا متقدما فى 
السن » نحيفا هزيلا : تعلو محياه سيماء الجد > وكانت حياته 
معقدة فى ظاهرها » بسيطة فى جوهرها .. على انه لم يكن 
يدرك بساطته هذه سوى رجل بعيد القور . 

ولم ير ١‏ جوزيف » ما يدعو إلى العجب فيا كان يفعمله 
الدكتور وينتر من إدارة إيهاميه ‏ بل الواقع أن هذه الخركة 


جون شتاينبيك 5و5 
كانت مدعاة لإثارة اعصايه . . فقد أوحت إليه هذه الحركة بان 
حدثا بالغ الشان كان وشيك الحدوث ؛ وينبىء ببوادره وجود 
الجنود الاجانب فى البلدة » وقتل بعض رجال الجيثن المحلى 
ووقوع بعض آخر منهم فى الاسر . . وكان لابد لجوزيف ‏ إن 
عاجلا او آجلا ‏ من أن بستقر على رأى فيما يتصل بهذا 
كله ١٠!‏ وما كان ليجب أن يوصف بالخفة والطيقى © ولا ان 
يلهو ويعيث بإبهاميه » ولا ان ينصت لهذه | التى كان 
يخالها منبعئة من الآثاث ! 

د 





وازاح الدكتور وينتر مقمده بضع بوصات عن مكانه 
المعين » فانتظر جوزيف ‏ على اخر من الجمر ‏ الاحظة التى 
يستطيع آن يعيد فيها المقعد إلى مكائه الاول !.. وما لبث 
الطبيب أن عاد يقول : « الساعة الحادية عشرة ؛ وسياتون 
هم أبفا إلى هنا . إنهم لقوم اوتوا عقولا فى دق ة السساعة 
يا جوزيف ! » . 








واجاب جوزيف دون أن ينصت : ١‏ اجل يا سيدى » , 

مكرر الطبيب قوله : ١‏ قوم لهم عقول فى دقة الساعة ! ». 

وقال جوزيف : « أجل يا سيدى » ٠‏ 

ماردف الطبيب وكانه ماض ف حديثه : « اجل » فى دقة 
الساعة والآلات ! » . 

أجل يا سيدى ٠‏ :1 

إنهم يسردون الخطى إلى وكايع ملا 


0 








7 الثار للوطن 

متعجل لا بننظرهم . إنهم ليدفعون عجلة الدنيا الدوارة 

بأكتافهم » وكانهم هم الذين يسيروتها ! 
واجاب جوزيف قائلا : « اصبت تياما يا سيدى » ٠‏ إذ كان 

قد بدا يسام قولة : 9 أجل يا سيدى © ! 


ولم يكن جوزيف ليوافق على هذا اللون من الحديث : لانه 
لم يكن يساعده على أن يستقر على رأى فى شىء مما كان يدور 
حوله !.. ولو أن جوزيف قال للطاهية فى أى وقت من بقية 
ذلك اليوم : « إنهم لقوم اوتوا عقولا فى دقة الاعة با آتى»: 
لما استطاع أن يجمل احديثه أى معنى + لآن آنى كانت خليقة 
بان تساله : # من ؟» » ثم : « لملا ؟ » » حتى إِذَا عجز من 
إجابتها قالت : « هذا هراء يا جوزيف » !.. فلقد حاول 
جوزيف فى مناسبات سابقة ان ينقل ملاحظات الدكتور ‏ 
إلى الطابق الأسفل ؛ فكانت النتيجة هى هى فى كل مرة 
كانت اآنى تكتشف دائما أن هذه الملاحظات هراء وهزرا ! 

















ورفع الدكتور وينتر بصره عن إيهاميه واخذ يراقب 
جوزيف وهو يرتب المقاعد » ثم س أله قائلا : « ماذا يفعفل 
الميدة ؟ » . 

إنه يرتدى ملابسه لاستقبال الكولونيل يا سيدى ! 

"دون ان اتساعدة 25 
ترك وشانة ! 

بل إن سيدتى تساعده > فهى تريد أن يظهر فى أحسن 
مظن له ؟ 


أنه لا يحسن ارتداء ملايسه إذا 


0 


حون شتاينبيك نا 

ثم أردف يقول وقد كست حيرة الخجل خديه قليلا : 
« أنها تقص الشعر الذى يظهر فى داخل أذنيه يا سيدى .. 
أنه يشنعر بدغدغة من لمسس المقص ؛ ولذلك لا يسمح لى سيدى 
بقصه 1 6 ٠‏ 

فأاجاب الدكتور وينتر بقوله : « طبعا ٠.١‏ ان لمسات المقص 
تدقدغ !1 20. 

واسترسل جوزيف بقول : « إن سيدتى تصر على ان 
تقص هى هذا الشعر » . 

وضحك الدكتور وينتر على حين 
ومد يديه إلى النار ؛ ودار جوزيف بمهارة حتى مار خلفه © 
اثم اعاد المقمد إلى المكان الذى يجب إن يوضع فيه ! 

وقال الدكتور وينتر : « إننا لغابة فى العجب » فان بلادئا 
على وشك السقوط ؛ وقد تم غزو بلدتنا » والعمدة يتاهب 
لاستقبال الغازى » ومع ذلك فان الشيدة تيسك العيدة من 
عنقه وهو يناضلها ؛ لتقص له شعر اذنيه ! » . 3 

وآاجَاب جوزيف قائلا': « لقد بذا شهرة يتخذ تسمّة الصصر 
الكث الاشعث : وكذلك حاجباه .. وإن صاحب السعادة 
اليزعجه قص شعر حاجبيه أكثر مما يزعجه قص شعر أذنيه » 
وهو يقول إن العملية تؤلمه » ويخالجنى الشنك فيما إذا كانف 


3 » ثم انتصب واقنا 










وم طص ةلبه ممه 


لك الثار للوطن 
فقال الدكتور وينتر : « إنها ستحاول » . 
إنها تريده أن يظهر فى أحسمن مظهر يا سيدى ! 

# ا 
ولمحا إذ ذاك وجها ‏ تعلوه خوذة ‏ يحدق خلال الكوة 
الزجاجية التى تتوسط الباب الداخلى للدار ؛ ثم دوت على 
ذلك الباب طرقات » فكانما انساب من الغرفة شىء من الضوء 
الدانىء » لتحل محله عتمة خفيفة ! وتطلع الدكتور وينتر إلى 
الساعة ثم قال : « لقد جاءوا مبكرين ٠.‏ افتح لهم الباب 
يا جوزيف ! 0 . 


وذهب جوزيف إلى الباب وفتحه ؛ فدخل جندى يرتدى 
معطنا ويلا » وقد وضع خوذة على راسه ؛ وحمل يندقية 
سريعة الطلقات على كتفه ٠‏ والقى الجندى نظرة عاجلة فيما 
حوله » ثم انتحى جائبا ليفسّح الطريق لضابط كان يقف خلفه 
على عتبة الباب . وكان.الضابط فى الزى المسكرى المألوف ‏ 
وليس ثمة اما يثم .عن مرتبته سوى شسارة على كتفيه ٠‏ 
ودلف الضابط إلى الداخل : فنظر إلى الدكتور وينتر 
وكان اشسبه بصورة لسيد إنجليزى » يالغ الرسام ى رسمها. . 
د كان له وجه احمر مترهل » وانف طويل ولكنه مقيول * 
وقد بدا عليه أنه كان يضيق ذرعا بزيه » شانه فى هذا 
شان معظم الضباط البريطانيين ؛ ومكث لحظة لدى اليبات 
يحملق ق الدكتور وينتر » ثم ساله قائلا * « هل أنت العندة 
أوردن يا سيدى 5 » . 














جون شتايتبيك 00 

قابقم الدكتور ويتنر واجاب قائلا : « كلا » كلا ؛) لست 
كنا الفيدة 61+ 

24 ا رلا الحكومة ؟ 

2 كد :بن ملظي التادء وسصى) للد 

فساله الضابط : : وآين العمدة أوردن 19 » . 

إنه يرتدى ملابسه لاستقبالك ٠‏ هل انث الكولونيل ؟ 

كلا .. بل أنا الكابتن بنتيك ! 

وائحنى © فرد الدكتور ويتتر تحيته بانحناء خنيفة . 
واسترسل الكابتن يقول ؛ وكأئه احسى بخجل مما كان, 
الديه من حديث 





« إن أوامرنا العسكرية يا سيدى تقتضينا البحث عن 
الأسلحة فى آية غرفة يوشك ان يدخلها القائد العام . و 
لا تقصد بهذا إساءة أو امتهانا يا سيدى !.» . ثم ثادئ من موق 
كتفه : « أيها الجاويثش ! » ٠‏ 


مهرع الجاويشى إلى جوزيف »4 ومر بيديه فوق جيوبه » 
وقال : « لاا شىءيا سيدى » . 


ثم قالالكابتن بنتيك للدكنور وينتر : «أرجو الا لماه 
واتجه الجاويثى إلى الدكتور وينتر فتحسس جيوبه ؛ وتوقفت 
يداه عقد جيب( حر الداخلى + وسرمان ما دس يده في 
الجيب وأخرج علية صغيرة - لش 


إلى الكابتن ٠‏ وقتح الكابآنا 








1-7 0 





ع8 التسآر للوطن 

تشتيل على بعضى الأدوات الطبية البسيطة : مشر 
وبعض الإبر الجراحية » وبعض الشابك 4 وإيرة لحقنة تحت 
الجلد ؛ فاغلق العلبة ثانية وردها إلى الدكتور وينتر 


هذا: 











طبيب اعيل فى الريف كما ترى ؛ وقد اضطررت 
مرة إلى استتصال الزائدة الدودية باستعمال سكين من 
سكاكين المطبخ ؛ ولذلك فإننى احرص منذ ذلك الحين على ان 
احمل فى جيبى هذه الادوات ! 

وسساله الكابتن بنتيك : « اعتقد أنه توجد هنا بعضس 
الأسلحة ! » . وفتح دفترا «جلذًا صغيرا كان يحمله فى جيبه * 
فاجاب الدكتور وينتر قائلا  :‏ انك لد 





اجل ؛ فإن عميلنا المحلى تضى فى العيل هنا يعض 
الوتت ! 

وفال ألدكتور ويئتر 7 مأ اظلنك ترشى .بأن تخبرني عمن 
ن ‏ عل 2 


واجابه بنتيك قائلا : « بل أنه أنجز مهمته تباميا الآن + 
ولا احسب إن فى.إفشاء اسمه أى ضرر .. أن اسمه 
1ن 

افقال الدكتور وينتر وقد استبدت به الدهفة : « جورج 
كوريل ؟. . إن هذا ليبدو مستحيلا ! فله آياد بيضاء على هذه 
البلدة » بل إنه منح بعض الجوائز لمسابقة فى الرماية فى الجبل 
هذا الصباح » ٠‏ وما أن تفوه بهذه العيارة حتى بدا فى عبنيه 


جون شتاينبيك انا 


وميض نم عن أنه أدرك حقيقة ما حدث © فانطبقت قسفتاه 
ارويدا ولكنه ما لبث أن قال : « لقد فهمت !. ٠‏ لهذا © إذ 
أقام مسابقة الرماية ٠‏ أجل فهبت ! ولكن ٠.‏ جورج كوريل 
بالقات !.. إن هذا ليبدو مستحيلا ! »© ٠‏ 





وفتح البابالذى بقع إلى اليسار » فدخل العمدة «اوردن» ٠‏ 
وكان يدس خنصره فى اذنه اليمنى ؛ وقد ارتدى سترته 
الرسمية » وتدلت من عنقه قلادة العمودية .. وكان ذا سارب 
أبيض كبير انتفشى فوق فته العليا » و «شاربين » اقل 
منه كثافة نوق عينيه ؛ وكان قد سوى شعره الابيض بالفركساة 
مذ برهة وجيزة » ولكن بعض شعيرات راسه بدات فى التحرر 
محاولة ان تنتصب ٠.!‏ وكان قد قضى فى منصبه زمنا طويلا 
حتى اصبح فى نظر اهل البلدة رمزا للعمودية . . بل ان الكبار 
منهم كانوا لا يتمالكون أن يقمثلو! شكل ١‏ العمدة اوردن » إذا 
اما وقعت ابصارهم على كلية ‏ عميدة » ! فقد كان هو ومنصبه 
شسيئا واحدا .. إذ اكسبه المنصب الاحترام بينيا اضفى هو 
على المنصب الدفء والحرارة ! 








وظهرت ربة القصر خلف العيدة ٠‏ وكانت ضئيلة الجسم ؛ 
مجعدة الوجه » تبدو الشراسة على محياها. . فقد كانت تعتبر 
انها خلقت هذا الرجل © بل إنها هى التى ابتكرته ابتكارا ! 
ولو ان الآمر كان بيدها * لتولت صنعه من جديد !. . ومع أنها 
لم تستطع طوال حياتها معه أن تفهم نفسيته سوى مسرة أو 
تين 4 إلا أنها استوعبت ما فته تميام الاسستد. 0 
واصبحت تدركه عن خبرة دقيعة 9ع رع بهنل 


ومع طم ةليه ممم 









5 الفسار للوطن 
الطعام احيانا »؛ وما كان يحدس به من ألم أو ينتابه من دناءة ؟ 
على أنها لم تدرك قط أية فكرة أو آبنية او رغبة راودته يوما 
٠٠‏ ومع ذلك فقد لقيت منه ما أسعدها فى كثير من المتاسبات ! 
عد د 
وبرزت السيدة من وراء العمدة » فاخذت بيده » 
وانتزعت خنصره من أذنه الموجوعة ‏ كما لو كان طفلا تنتزع 
أمه إبهامه من فيه  !‏ ثم قالت له ١‏ لا اصدق لحظة ان أذنك 
تؤلك كل هذا الألم الذى تزعمه ! » . والتفتت إلى الدكتور 
ويئتر وقالت : ١‏ لم يدعئى اصلح من شأن حاجبيه 
فاجاب العمدة أوردن قائلا : « إن هذه العملية تؤلمنى !0. 
حسنا جدا » إذا كنت تريد أن تبدو فى هذا المظهر » 
نلا حيلة لى ! » ٠‏ 





واخذت تسوى ربحلة عنقه التى لم تكن فى حاجة إلى 
تسوية » ثم قالت : ١‏ يسعدئى انك هنا يا دكتور > كم سيأتى 
فيما تظن ؟ » . ثم تطلعت فرات الكابتن بنتيك » فقالت *: 
«5ه .. الكولوئيل ؟ » . 

فأجابها الكابتن بنتيك قائلا : « كلا يا سيدتى » إنما إأعد 
العدة لاستقبال الكولونيل .. ايها الجاويشى 
وهرع الجاويش الذى كان يقلب الوسادات ويفتقى خلف 
الصور » فاقترب من العمدة أوردن ومر بيديه على جيوبه » 
بينما قال الكابتن بئتيك : « عفوا ي؟ سيدى ؛ ولكنها الأوامر !» 











1 الفستر اللوئلن 





٠ .‏ ثم رمق الدفتر الذى كان ىق اخرى وقال : « اعتقّد 
أن لديك هنا بعض الأساحة التارية يا صاحب السعادة .. 
امنا هيما اط 1007م 

فأجابه العمدة اوردن قائلا : « أساحة نارية ؟.. لعلك 
تقصد البندقيتين .. اجل عندى بندقية رثى وبندقية صيد ». 
ثم اردف يقول فى غلب تعليها الضعف : « لم أعد اصيد 
كثيرا الآن .. إننى أفكر دائما فى الخروج للصيد ؛ ثم يدآ 
الموسم فلا أخرج .. لم يعد الصيد يطيب لى كما كان يطيب 
2 

والحف الكابتن بنتيك فى السؤال قائلا : « واين توجد 
هاتان البندقيتان يا صاحب السمادة ؟ » ٠‏ فتحسسن العيدة 
خده محاولا ان يتذكر ؛ « اعتقد .. » ء ثم التفت إلى زوجته 
متسائلا : « الم تكونا خلف ذلك الدولاب بغر فة النوم مع عصى 
السير 5» . 

واجابته السيدة قائلة : « اجل ؛ وكل قطعة من قطلع 
الملابس الموضوعة ق ذلك الدولاب تفوح منها الآن رائحة 
الزيت ! ليتك وضعتهما فى مكان آخر !1 » . 













ونادى الكابتن بنتيك يقول : « ايه! الجاويثى ! » 4 فاسرع 
الجاديش إلى غرفة النوم. . بينما قال الكابتن : « إننى لآسف: 
فهو واجب ثقيل ! » .. وما ليث الخاويشى أن عاد وهو يحيل 
بندقية رس ذات ماسورتين »© وبندقية صيد جميلة تعلق على 
الكتف » فاسندهما إلى.جوار الباب الخارجى ٠‏ 





لخن 

وقال الكايتن بنتيك : « بهذا تنتهى مهمتى ٠...‏ شكرا لك 
نا ماحب السعادة » وشكرا يا سيدتى » . ثم استدار فى 
اتحناءة خفيفة للدكتور وينتر وقال : « شكرا يا دكتور ؛ إن 
الكولوئيل لن يلبث أن تيقد » طاب صباحكم ! » ٠.‏ واتجه إلى 
الباب الخارجى وفى اعقايه الجاويفى يخمل البندقيتين بإحدى 
يديه » ويعلق بتدقيته السريعة الطلقات على كتفه اليمنى ٠‏ 
ار ظتنت أنه الكولونيل 6 وإنه لشاب 





وتات اليدة: 
ليم 61م 
فى تهكم واستخناف: : « كلا ؛ ولكنه 
كان يحمى الكولونيل ! » ٠‏ 
١‏ وكانت السيدة تحدث نفسها قائلة  :‏ ترى كم من النسباط 
سياتون ؟ » » ثم نظرت إلى جوزيف هرات انه يتسيع الحديث 
فى غير حَجل او حياء » فهزت له راسها وقطبت حاجبيها ٠‏ 
وإِذْ ذاك عاد لفوره إلى ما كان يؤديه منأعيال صغيرة » وشرع 
يتفض الغبار عن قطع الآثاث كلها . 

وتساءلت السيدة : « ترى كم منهم سياتى ؟ »© .. فجذب 
الدكتور وينتر مقمدا بعنف ؛ وجلسس ثانية وهو يقسول 1 
« لست أدرى » - 








ماحايت الننيدة ,عولها :'«'حسناا» »م عبست فى وجه 






إل : « لقد كنا نتحدث فى الأآمر ٠٠‏ ترى 
النبيذ ؟.. وإذا فعلنا قلست ادرى كم 
لم لمتكم كيوك يدا يلها ان 
100166 


ومع طم لم3 مس 


جوزيف واردفت 
هل نقدم لهم الشاى أ. 
سيكون عددهم © وإذا 
انصنع ؟ 6 














1 التآر للوطن 


وهز الدكتور وينتر راسه مبتسما وقال : « لست ادرى » 
فلم يغز بلادنا احد ؛ ولم نغز بلاد أحد منذ زمن طويل ؛ ومن 
ثم فلست اعرف ما الذى يليق بثا أن تفعله ! © . 

وعاد العيدة اوردن بأصبعه إلى أذنه التى كانت تخايقه » 
وقال : ٠‏ حسنا ؛ لا اظن أنه يليق بنا أن نقدم لهم شيئا * 
فلا اعتقد أن هذا سيروق لقومنا .. إننى لا'أحب أن اشرب 
ثميئا من النبيذ معهم وإن لم أدر سببا لذلك 

واستنجدت السددة بالطبيب عندئذ قائلة له : « ألم يكن 
الناس فيما مفى ‏ اقصد القادة ‏ بحيى كل منهم الآخر 
بشرب كاسن من الخمر ؟ » . 

فأوما الدكتور وينتر براسه وهو يقول : « اجل ؛ كانوا 
يفعلون هذا » » ثم هز راسه ببطء وقال : « ربما كانت الحال 
تختلف الآن ؛ فقد كان مسلك الملوك والامراء فى الحبروب 
كمسلك السادة الإنجليز فى الصيد ٠.‏ إذا ما اطمأئوا إلى موت 
الثعلب » واجتمعوا حول مائدة الإفطار بعد الصيد ! ولكن لعل 






















الميدة أوردن على حق » فقد لا يرضى القفعب عن شربه 
الخبر مع الغازى » . 
وقالت السيدة : ١‏ إن الشعب بنصت إلى الموسيقى 


لقد قالت لى كنى هذا ٠.‏ فاذا كان اهل البلدة يدعاول ل دا 
فلماذا لا نحيى نحن العادات التى اصطلحت عليها 
الحضارة ؟! » . 


وامعن العبدة النظر فيها برهة ؛ ثم قال لها فى لهجة 








حادة « استميحك عفوا يا سيدتى إذا كنا لا نقدم الخمر » فان 
الشعب تتملكه الحيرة الآن ٠٠‏ لقد عاثي فى سلام طويل حتى 
أنه لا يصدق أنه فى حالة حرب الآن » ولن يلبث أن يدرك 
1 ول هذه الحيرة التى تتملكه . إنهم لم ينتخبونى 
اليظلوا فى حيرة من أمرهم !. ٠‏ لا » ليس من رأبى أن نقيم حفلة 
إفطار بعد الصيد .. ألم يصيدوا ستة من رجالنا هذا 
الصباح ل سر فا را 0 ا 
وانحنت السيدة انحئاءة خ كان من عادة زوجها 
فى بعضى المناسيبات أن, وأن يملا مركزه 
حقا » وقد تعلمت آلا تخلط بين العمدة وبين زوجها ! 
كا د 

ونظر العمدة ١‏ أوردن » إلى ساعته ؛ بينما قبل جوزيف 
يحمل قدحا صغيرا من القهوة « الساذة » ؛ فتناوله منه وهو 
شارد الذهن ؛ وقال له وهو يرتشف مثه : « قكرا لك » 4 
ثم التنت إلى الدكتور ويئقر وهو يقول معتذرا : 0 يجب ان 
يكون رايى واضحا 4 يجب.أن .. أعرفت كم عدد فرقة 
الغزاة ؟ » 

فاجابه الطبيب بقوله ؛ « ليسوا كثيرين » ولا اعتقد 
أن عددهم يزيد على مائتين وخمسين ؛ ولكنهم جميعا يحملون 
تلك البتادق السريعة الطلقات ! » . 

ورشف العمدة رشغة اخرى من قدحه »؛ وبدا حديفا 


جديدا » إذ قال : « وماذا حدث فى ب 1 


1 كد كت ب 86 ١]‏ 
00 ا 

























1 القار للوطن 
واسترسل العمدة يقول فى لهجة اليائس : ١‏ الم تكن ثمة 
مقاومة فى آية جهة من الجهات ؟ » . 

وعاد الطبيب يرفع كتفيه وهو يقول : « لا اعلم .. نقد 
قطمت الأسلاك أو استولى علدها الفزاة : وانقتطمت 
الاخبار » . 

وشبابنا ؟ جتودنا ؟ 

عاجاب الطبيب قائلا : « لسث اعرف عنهم شيئا © 0 
وقطع جوزيف عليهما الحديث : 


1 


«.نسمغت .. اقصد |[ 

ماذا يا جوزيف 1 

لقد قتل ستة رجال يا سيدى بالمدافع الرشائقة + 
وسمعت ١‏ آنى » أن ثلاثة آخرين جرحوا ووقعوا فى الآسر . 

ولكن عدد الجتود كان اثنى عشر »* 

سلمعت 7 آنى » أن ثلاثة ولو الادبار ! 

والتفت العمدة بشدة وهو يساأل : : من اولئك الثلاثة 
الذين عربوا 9 ». 

لست ادرى يا سيدى 4 فان 'آنى لم تسمع عن هذا 


واخذت السيدة تمر بأصبعها على المنضدة لتتحتق من 
أنه لا يعلق بها شىء من الغبار » ثم قالت : « عليك ان ظَزْم 
الجرس يا جوزيف عندما يآتون » فقد نحتاج إلى بعض أشياء 
بسيطة .. وعليك أن ترتدى سترتك الاخرى يا جوزيقف ٠.‏ 





1 
السترة ذات الازرار ‏ » ثم فكرت لحظة واستطردت تقول': 
وعندما تنجز ما يطلب إليك إنجازه يا جوزيف © يجب أن 
ح الغرفة » قانه مما يسىء إلى سمعتك وقوفك دون عمل 

تنصت إلىالحديث . ٠‏ إن هذا من شيمة اهل الريف وحدهم 1». 






واجاب جوزيف قائلا : ١‏ سمعا وطاعة يا سيدتى » .. 

لن تقدم الخمر دا جوزيف ؛ ولكنٍ حرى بك ان تضع 
بعض السجاير فى هذه العلبة الفضبة الصغيرة » ولا تحك عود 
الثقاب على حذائك لتشعل بسيجارة الكولوئيل بل حكه على 
علية الثقاب ! م : 

نيما وطاعة يا سيدتق ٠.‏ 

وفك الميدة « اوردن» ازرار سترته ؛ فاخرج ساعته 
ونظر غيها > ثم اعادها إلى جيبه واحكم آزرار سترته ثانية . 
ولكنه اخطا نوضع انزر الثانى فى: العروة الأولى » فاتجبت 
إليه السيدة واصلحت من وضع سترته . 

وتساعل الدكتور وينتر : 

الحادية عقرة إلا خمس دقائق ٠‏ 





« كم الساعة 01 . 


إنهم قوم فى دقة الساعة ٠.!‏ سبيكونون هنا فى الموعد 
الذى حدوده . اتربد منى أن ارحل ؟ 

فلاح الفزع على العمدة أوردن 
كلا » يل ابق ! » * ثم ضحك ور 






«معطم لم1 سمي 


44 ع القار اللوطن 
الاغتذار : « إننى اشعر بشىء منالخوف. - لا » ليس الخو ف 
وإنما عو الانفعال ينال مثى متاله ؛ » ٠‏ ثم استطرد يقول ى 
عجز وياسى : 7 لم يغزنا أحد منذ زمن طويل ١!‏ » > وتوقف 
عن الكل منصنا »نتداكان المواء يكبل من يميد ةا © 
الفرقة الموسبيقية وهى تعزف لحنا عسكريا . ؤارهنوا جميعا 
أسماعهم صوب مصدر الصوت فى إصغاء تام ! 
6د عد عد 


وما لنت السيدة ان قالت : < ها هم أولاء قاديون» 
أرجو ألا يكون عددهم كبيرا جدا » ولعلهم لا يآتون جميما 
دفعة واحدة فتضيق بهم الغرفة » وهى ليست غمانية فى 
الاتسباع » , 


قال الدكثور وينتر ولهجته تنم عن التهكم : « اتفنضل 
سيدتى قاغة المرايا فى قصر فرساى ؟ » . فعضت على ثسفتيها» 
ونظرت حولها وهى تتخيل وضع الفزاة » ثم قالت :« إنها 
لغرفة صغيرة جدا » . وارتفع صوت الموسيقى ؛ ثم أخذ 
يخفت .. وطرقت الباب الخارجى يد حرصت على أن تكون 
رقيقة » فقالت السيدة : ” ترى من.يكون هذا ؟ قل للطلارق 
يا جوزيف أن يعود فيما بعد » فئحن مشغولون جدا » . وعاد 
الطرق من جديد ؛ فذهب جوزيف إلى الباب وفتحه فى تحفظ + 
ثم: فتحه أكثر من ذى قبل ؛ فظهر جندى فى لباس رمادى وقد 
تملت الخوذة راسه وكسا الت ؟ وقال المتسدى : 
« احمل اليكم تحيات الكولونيل لانسر» وإنالكولوثيل ليلتمس 
مقابلة صاحب السعادة » . 

















جون شتابنبيك 54 

وإذ ذاك فتح جوزيف الباب على مصراعيه فدخل الجندى 
لابس الخوذة » وسار إلى الغرفة فألقى نظرة عاجلة فى أرجائهاء 
ثم انتحى جانيا » وثادى معلنا : « الكولونيل لانسر !» . 

ودخل شسخص آخر يلبس الخوذة أيضا » وتنم الشسسارات 
التى على كتفيه عن أنه « الكولونيل » المرتقب . ثم اقبل خلفه 
رجل يميل إلى القصر » ويرتدى حلة سسوداء على غرار رجال 
الأعمال . وكان الكولونيل رجلا متوسط العمر » أشي بالشسمر» 
صعب المراس © تبدو على ملابحه علائم التغب . وكانت له 
كتفا الجندى العريضتان ؛ ولكن عينيه,لم تكونا كميون 
السكريين .. ذات النظرات الفارغة ! اما الرجل الذى جاء 
معه فكان اصلع الراسس » احمر الخدين ؛ له عينان سوداوان 
صغيرتان » وغم ينم عن الثهوة العارمة ! 

وخلع الكولوثيل « لانسر » خوذته » وقال وهو ينحنى 
انحناءة سريعة : « يا صاحب السعادة ! » » ثم الحثى للسيدة 
قائلا : ٠‏ سيدتى ! » © وقال : « آغلق الباب من فضلك ايها 
الأومباشى “». فأسرع جوزيف إلى غلق الباب ؛ وهو يرمق 
الجندى وكانه يزهو بهذا النصر الصغير .. فتد كان إغلاق 
الياب من مهامه هو ؛ لا من مهام « الأومباشى » ! وتطلع 
الكولوئيل لانسر إلى الطبيب متسائلا » فقال العمدة اوردن ؛ 
« هذا هو الدكتور ويئتر ؟ . 
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كا ها طنِيف ما مليدئ > إإخليم قاد 


إذا قلت إنه موّرخنا المحلى ٠‏ | دمي 














0 الشار للوطن 





نانحنى لانسر انحناءة خفيفة وقال : «إننى لا اقصد أن 
أكون وقحا يا دكتور وينتر » ولكن ربما اضيفت إلى تاريخكم 
مسحة 6ه 1 


اشم الدخور ريسن وال :11 ريما اميت إلينه 


منحات كثيرة » . 

والتفت الكولونيل لانسر قليلا إلى رفيقه ؛ وقال 
انكم تعرفون المستر كوريل ؟ » . 

فاجاب العيدة : « جورج كوريل ٠.5‏ طبعا أعرفه » كيف 
انت يا جورج 5 » 





فى حدة » وقال له فى لهجة طلغت 
, :7 يا صاحب السعادة » أن صديقتًا 
جورج كوريل اعد هذه البلدة للغزو. .إن جورج كوريل صاحب 
الايادى البيضاء عليئا أرسل جنودنا إلى الجبال . . إن جورج 
كوريل ‏ ضيف الشرف فى مآدب عشائنا  »‏ كتب قائية بكل 
ما فى البلدة من اسلحة نارية .. هذا هو صديقنا جورج 
ريل 7 

فقال كوريل فى لهجة شماع فيها الغضب : « إننى اعمل ىق 
سبيل ما اومن به » وهذا ثكىء شريف ! » . 














وفغر اوردن قمه قليلا » إذ اشتد به الذهول » واخذ يقلب 
النظر يائسا بين وينتر وكوريل » ثم قال : « إن هذا ليس 
صحيحا با جورج .. إن هذا لا يمكن أن يكون صحيحا ! 





جون 





١ 7 لقد جلست إلى.مائدتى وشربت نبيذ‎  . 
٠ بل إنك ساعدتنى فى ومع مشروع المستشقى‎ 
٠ » ! لا يمكن أن يكون صحيها‎ 

ورمق كوريل بنظرة نافذة » قرد إليه كوريل نظرته 
بنظرات ملؤها الحقد والعداوة ؛ ثم ساد بيثهما صمت طويل . 
واخذت ملامح العمدة تستحيل رويدا رويدا إلى ملامح صارية 
قاسية اتخفذت السمة الرسمية » وتصلب جسمه كله » ثم 
التفت إلى الكولونيل لانسر وقال : 7 لا اريد ان أتحدث فى حضرة 
هذا السيد » . 

وقالَ كوريل : « إن من حقى أن أكون هنا ! » الئى جندى 
كسائر اولئك الجنود ؛ وإن كنت لا ارتدى الزى المسكرى ». 





1 الميدة قوله : « لا إريد ان اتحدث ف خشرة هذا 
الننيد » . 

فقال الكولونيل لانسر: «هلا تركتنا الآن يا مستز كوريل 1». 

وقال كوريل :.إن من حقى أن اكون هنا ! » ٠‏ 

وكرر لانسر ف حدة :7 هلا تركتنا الآن يا مستر كور 
أو تراك اغلى متى رتبة ٠.6.5‏ 

كلا يا سيدى ٠‏ 

غقال الكولونيل لانسر : ١‏ إفإت ار 7 
كوريل © ٠‏ ايا 


مم صمي لب3 مصص 
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ونظر كوريل إثى العمدة نظرة الغاضب الحائق : ثم استدار 
وخرج لا يلوى على شىء ٠‏ وضحك الدكتور وينتر وهو يقول : 
٠‏ هذه مادة كافية لفقرة نيما ساكتبه من التاريخ » » قرمقه 
الكولونيل لانسر شزرا » ولكنه لم ينبس ببنت قفة .. وق 
تلك اللحظة » فتح الباب الايين وأطلت منه آنى » الحمراء 
العينين » ذات الشعر الذى يشيه القشنى .٠‏ وكان وجهها 
مقيض غضبا وهى تقول : « هناك جنود عند الباب الخلقى 
يا سيدتى . . وليس لهم من عمل سوى الوقوف هناك ! » . 

فاجاب الكولونيل لانسر : « انهم ان يدخلواء إذ أن وقوفهم 
هئاك من الإجراءات المسكرية » . 

وقالت السيدة ببرود : « إذا كان اديك ما تقولين يا آنى + 
مدمى جوزيف يحمل رسالتك »© . 

فاجابت آنى قائلة : « كل الذى اعلمه اهم قد يحاولون 
الدخول » نقد قموا عبر القهوة » . 

وصاحت السيدة محلقة : ١‏ آنى 201. 





فقالت الخادم : « سمعا يا سيدتى » . ثم غادرت الغرفة . 

وقال الكولونيل :.« هل لى ان اجلس ؟ » » ثم اردف يقولة 
لند قضينا وقتا طويلا دون أن يغيض لا جفن » . 

وكانما أبقظت هذه الكلمات العمدة 
فقال : « أجل ؛ طيعا .. اجليس !1 » . 


من سبات عميق » 





19 
وتطلع الكولونيل إلى السيدة ؛ فجلسبت » بينما القى هو 
بنقسه متهالكا على أحد المقاعد » وظل العمدة واقفا وهو تسارد 
البال » وكانه يحلم ! 
وبدا الكولونيل حديثه قائلا : « نريد آلا يعوق سبيلنا 
للتفاهم عائق » فأنت ترى يا سيدى أن هذه اقرب إلى أن تكون 
مغامرة تجارية » منها إلى أى شىء آخر .. نحن فى حاجة 
إلى منجم الفحم الموجود هنا » وفى حاجة إلى مصايد للأبياك. 
وستبذل قصارى جهدنا حتى نمضى فى علاقاتنا مع الأهالى 
باقل احتكاك ممكن » . 
فقال العمدة : « لم تصلنى ابة اخبار » فماذا حدث فى باقى 








أنحاء بلادتا ؟ » . 
فاجاب الكولونيل قائلا : « لقد استولينا عليها كلها .. 
لقد احكمئا تدبير 0 





ألم تكن هناك مقاومة فى أى مكان ؟ 

فنظر إليه الكولونيل فى رثاء وهو. يقول : « كم كنت أتمنى 
آلا تكون هناك مقاومة !.. اجل » كانت ثئمة مقاومة » 
إلا أنه لم ينجم عنها سوى إراقة الدماء .. فقد احكمنا تدبير 
خطتنا تمأما » . 

ولكن اوردن كان يلح فى سؤاله : « ولكن كانت هناك 


مقاومة 261 







أجل » ولكن المقاومة كان 
تضينا عليها هناك كيا قضينا 





6 القار للوطن 
القد كانت المقاومة من الأعمال التى تقسم بالحماقة وتبعث على 
الخزن والأسى ! 

وانتقل إلى الدكتور وينتر شىء من لهفة العيدة وقلقه * 
فقال : « اجل » كانت من الحماقة » ولكنهم قاوموا ! » - 

فاجاب الكولونيل لانسر قائلا  :‏ لم يقاوم إلا قلة قينا 
عليها .. والشمب الآن هادىء وادع » قى مجموعة 61 

وقآل الدكتور وبنثر : « إن الشمب لم يقف بمد على 
ما حدث )6 . 

فاجاب لانسر بقوله : « لقد اخذوا يدركون ما حدث ؛ ولن 
يعودوا إلى حماتتهم ! © . ثم تنحنح واصبح صوته اكثر 
وضوحا » وهو يستطرد : ” والآن يا سيدى » يجب أن آيدا 
مهمتى »© مان التعب قد ثال منى مثاله » ولكنتثى مضطر إلى 
أن انجز إجراءاتى قبل أن أسلم جقتى للكرى » ٠‏ ثم ءال 
إلى الأمام فى مقعده وقال : « إننى مهنديس اكثر مثى جندى * 
وهذه المغامرة كلها اقرب إلى الاعمال الهندسية منها إلى الغزو 
قان الفحم يجب أن يستخرج من الأرض ويشحن . ولدينا 
الفنيون » ولكن الأهالى يجب أن يستمروا فى العمل فى المثجم . . 
هذا واضح ؟ لا تريد أن نكره على استخدام القوة والعئف » . 

فاجابه أوردن قائلا : « أجل ؛ هذآ واضح تماما ؛ ولكن 
هب أن الناس لا يريدون العمل فى المنجم ؟ » . 

فقال الكولوئيل : « أرجو أن يكونوا راغبين فى العمل » لآن 
هذا زمرضى عليهم فلتت لازم شاعنا 





جسون شتاينبيك 0.١‏ 

وَإِذًا عزفوا عن العمل ؟ 

هذا عرض عليهم .. وأرى أن الشعب منظم » رتيب » 
ينأى بنقسه عن المتاعب ! 

وانتظر جواب العيدة ؛ ولكن العمدة لم يحر جوابا ؛ فساله 
الكولوتيل : « اليس الامر كما اقول يا سيدى ؟» .. فتشاغل 
العيدة يالعيث بسلسلة ساعته ثم قال: «لست ادرى يا سيدى 
.. إنه شعب منظم زتيب فى ظل حكومته ؛ ولكنى لا اعلم 
كيف يكون فى ظل حكومتكم ؛ فهذا امر لم تسبق لنا فيه تجربة 
كما تملم : إذ اننا انشأنا حكومتنا منذ اكثر من اربعمالة عام 6 

فاجاب الكولونيل بسرعة : « تحن نعرف هذا » ولذلك 
ستبقى على حكومتكم » وستظل انت العيدة : تصدر الأوامن » 
وتماتب وتكاؤء ؛ وبهذه الوسيلة لن يكونوا مصدر تعب لنا !0 . 

ونظر العمدة إلىالدكتور وينتر وساله » تقائلا : «ما رايك ؟» 
. . قأجابه الدكتور ويثتر بقوله ؛ « لست ادرى » وإنه ليكون 
طريقا إن ترقب النتيجة . على اننى اتوقع المناعب ؛ فقد 
يكون هذا الشعب مرا » صلب العود ؛ لا تين له قناة ! » . 


وقال العمدة اوردن : « ولا اثا ادرى ! » . ثم التنت إلى 
الكولوثيل يقول : « سيدى »؛ اننى واحد من هذا الشعب »؛ إلا 
آننى لا ادرى ما عساه بفعل . ولعلك انت تدرى ؛ أو لعله هو 
يقدم على شىء يخظف تبايا عما تعرفه أنت أو نعرفه نحن » 
نبعض الناس يرتضون الزعماء إل 
أوامرهم » ولكن قومى قد ا: 











0.1 الشار للوطن 
مستطيعون أن يسقطونى ؛ ولعلهم يفعلون هذا إذا ظتوا أتنى 


قد ضالمتك .. كل ما أملك ان اقوله هو أننى لا ادرى ! »* . 





ال الكولونيل : « إنك لتؤدى لهم خدمة لو جماته 
يحافظون على النظام » ٠‏ 5 
ع1 


- أجل خدمة » فان من واجبك حمايتهم من الاذى » وان 
الخطر ليحدق بهم إذا هم تمردوا » نا من ان نخصل 
على الفحم » وقادتنا لايبينون لنا طريق الحصول عليه ؛ بل 
يأمروئنا بالحصول عليه فقط .. ولكن عليك أنت أن تحمى 
قومك ! .. يجب ان تحملهم على اداء الميل » وبذلك تحفظ 

فساله العمدة أوردن : « ولكن هب انهم لا يريدون لاتقسهم 
السلامة ؟! 6 , 0 ١‏ 

إذن فعليك أنت أن تفكر نيابة عتهم ! 

فاجاب اوردن فى شىء من الزهو : « إن قومى لا يحبون 
أن يفكر إنسان علهم » ولعلهم يختلفون فى هذا عن قومك . 
إننى لفى خيرة ؛ ولكثنى وائق مما اقول ! » . 

ودلف جوزيف إلى الغرفة إذ ذاك ووقف منحنيا إلى الامام 
وقد استبدت به الرغبة فى الكلام . فقالت السيدة : « ما الخيرً 
يا جوزيف ؟. . احضر علبة السجاير الفضية » . 5 

فاجاب جوزيف قائلا : ١‏ عفوا.يا سيدتى 6 عفوا يا صاحب 
السمادة ٠»‏ . 3 




















جون شتاينبيك 3 0 

وسأله العمدة : « ماذا تريد ؟ » ... فأآجاب قائلا : « إنها 
آنتى ٠.‏ لقد بدا الغضب يسيطر عليها يا سيدى ! » . 

وتشاطت السيدة : « ماذا جرى ؟ » ٠‏ 

إن آنى لا يروق لها الجنود الذين يرابطون عند الباب 
الخلفى ! ٠‏ 

غساله الكولونيل : ١‏ اهم يسببون شيئا من المتاعب 1 » . 

غآجاب جوزيف قائلا : ” أنهم يتلصصون خلال الباب على 
نَى » وض ككرة هذا ؟ 9. 

فقال الكواوئيل : « إنهم ينفذون الأوامر الصادرة إليهم » 
دون أن يضروا بأحد » ٠‏ 

فآجاب جوزيف بقوله : « حسبنا ؛ ولكن آنى تكره أن 
يحملق فيها أحد » ٠.‏ 

وقالت السيدة : « جوزيف »© قل لآنى / 

غآجاب جوزيف قائلا : ١‏ سمما وطاعة يا سيدتى » » ثم 
غادر الفرفة . 





تلزم الحذر 21 , 





ع # 

وخفض الكولوثيل عينيه عياء وتعبا ؛ ثم قال : « ثية أير 
آخر يا صاحب السعادة .. هل من اممكن أن أف 

حربى هنا ؟ ».. ففكر العمدة أوردن لحظة ثم قال : 


مغير» وثمة منازل اكبر منه واكأر 49 © !9 لقنا 


ومع طم للج 0 سواه 
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وماد جوزيف فى تلك الاثناء يبل علبة السجاير القنية 
نفتحها وقدمها إلى الكولوتيل . وتناول الكولوقيل سيجارة © 
داتشيلها له فى شىء كثير من التكلف ٠‏ وزفر الكولونيل 
الدخان من أعماق ضدره © ثم قال * « ليس هذا هو بيت 
التميد ؛ بل لقد تبين لنا ان إقامة اركان الحرب فى تفس البيت 
الذى يقيم فيه أصحاب السلطة المحلية ؛ ادعى لهدوء البال 








أجل ؛ اعتقد أن هذا هو المقصود ! 


فنظر العمدة اوردن فى ياس إلى الدكتور وينتر مسستنجدا 
به ٠‏ وام يستطع ويئتر أن ينجده بأكثر من ابتسامة مر 
وما لبث أوردن أن قال فى لهجة ر « هل من المباح لى رقض 
هذا الشرف 615 . 

فأجابه الكواونيل قائلا : «إننى لآسف » ولكنك لا تستطيعة 
نتلك هى أوامر قائدى » . 








فقال اوردن : « إن الشسعب لن يرتاح إلى هذا ! » . 


داإننا الفسفت ١‏ كت كس القلس أعزل .لم يذ 
للشعب حول ولا ة, 





فهز العمدة اوردن رأسه وهو يقول : « إنك لا تعر فهم 
يا سيدى »ا . 





وطرق اسماعهم من خلال الباب صوت ايرأة غاضبة ٠‏ ثم 
صوت ارتطام » وصرخة زجل .. واقبل جوزيف على الغرفة 
مهرولا » وقال : « لقد رمتهم بالماء المغلى . . لقد بلغ بها الغضب 
تروتة ! © . 

وسمعت الاوامر تترى من خلال الباب » وصوت وقع 
الاقدام » ثم نهض الكواوئيل لانسر متثاقلا » وتساءل قائلا : 
« اليس لك سلطان على خذيك يا سيدى ؟ » . 

فابتسم العيدة اوردن وقال : « لى سلطان ضيئل عُليهم. ٠‏ 
إنها طاهية بارعة عندما تكون سعيدة ! » . ثم سال جوزيف 
« هل آصيب أحد ياذى ؟ » ٠‏ 

- لقد كان الماء يفلى يا سيدى ! 

وقال الكولونيل لانسر.؛ « إنما نريد ان ننجز مهمتئا ؛ وهى 
مهمة هئدسية © قمليك أن تؤدب طاهيتك ! * ٠‏ 

ماجابه أوردن ؛ « لا أستطيع هذا وإلا غادرت بيتى 
ورطت 621 . 

.إننا فى حالة طوارىء ؛ فلا يمكنها ان ترحل . 


وهنا قال الدكتور وينتز : « إِذْنْ فستستمر فى إلقاء الماء ! » 


وفتح الياب » غاذا بجندى يقف فى فراغه » وهو يقول 
متسائلا : « هل أقيض على هذ 0 


قسأله لاتسر : « هل أصيبٍ 6000 


0 
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أجل يا سيدى » فقد اصيب البعض بحروق ؛ ونال أحد 
الجنود عضة . . إنها الآن فى أيدينا يا سيدى . 

ولاحت الحيرة على لانسر » ثم قال : « اطلقوا سراحها » 
واذهبوا بعيدا عن الباب'! » .. فقال الجندى : « سيعا 
وطاعة يا سسيدى » . ثم اغلق الباب '. 

وقال لانسر : ١‏ كان فى استطاعتى إصدار الامر بإعدابها 
رميا بالرصاص ؛ وكان فى استطاعتى حبسها ! » . 

فقال اوردن : « إنك إذ ذاك تحرمنا من 'الطاهية !» . 
: إننا مأمورون بآن نحسن مغاملة قومك». 
1 أن قالت : ١‏ عفوا يا سيدى » ساذهب لارى 
ما إذا كان قد نال ١‏ آنى » شىء من الاذى على بد الجنود!» » 
ثم انصرفت . فنهض لانسر وقال : ١‏ قلت لك اننى متعب جدا 
بها سيدى ٠‏ لا بد لى من أن أحظى بقسعط من الثوم ؛ فارجو ان 
اتتماون معنا لمصلحة الجميع ! » ٠‏ وإذ لم يجب اوردن » أردف 
لانسر يقول مرة اخرى : « لصلحة الجميع غيل أنت 
قاعل ؟ » . 













: ” هذه بلدة صغيرة .. لست آدرى 

لقوم تتملكهم الحيرة » كما تتملكتى أنا » . 

ولكن هلا حاولت المعاونة ؟ 

مهز أوردن رأسه وهو يقول: « لست ادرى . ريما استطعت 
أن أعرف ما ينبغى أن أفعله ؛ إذا استقر رأى القوم على 
ما يحسن بهم عمله !»6 . 


اجون شتاينبيك لاه 

- ولكنك صاحب السلطان !1 

مابتسم اوردن وقال : « لن تصدق هذا » ولكنه الحقيقة .. 
إن السلطان فى يد البلدة ذاتها ٠‏ ولست أدرى كيف ولا لماذا » 
ولكن هذا هو الواقع .. وهذا معتاه اننا لا نستطيع التصرف 
بالسرعة التى تتصرفون أنتم بها » ولكن ما أن نضع خطة للسير 
عليها ؛ حتى نعمل كلنا معا .. إننى فى حيرة » لاننى لا اعرف 
بعد ما ينيقى عمله ! » ٠‏ 

فقال لانسر وهو يكاد يسقط إعياء : ١‏ ارجو أن نستطيع 
العمل مما حتى يسهل الامر بالتسبة لكل إنسان » وارجو ان 
تستطيع الوثوق بك »؛ فانتى لا احب أن افكر فى الوسائل التى 
يلجأ إليها المسكريون لحفظ النظام ! » . 

ولاذ العمدة أوردن بالصيت » فعاد لانسر يكرر : ١‏ ارجو 
أن نستطيع الوثوق بك والركون إليك ! » . 1 

ووضع أوردن اصبعه فى أذنه وهز يده وهو يقول : ١‏ لست 
أدرى » ٠.‏ ودخلت السيدة فى هذه اللحظة قائلة : « لقد 
استبد الغضب بآنى © وهى عند الجيران تحادث كريستين .. 
وكراد غاضبة ابضا » .. فقال العمدة : ١‏ إن كرسستين 
طاهية بارعة تفوق آنى نقسها ! » . 

















ومع دعسم 





مه الثسآر اللوطن 


الفصل الثانى 

اتخذ أركان حرب الكولونيل لانسر مقامهم فى الطابق 
الاغلى من قصر العمدة الصغير . وكانوا خمسة عدا الكولونيلة 
منهم الماجور هنتر ...وهو رجل صغير يشغل الحساب 
والارقام باله . وكان « وحدة » يركن إليها » ولكنه كان يرى 
بقية الناس وحدات لا يركن إليها » أو لا تصلح للبقاء ؟.. وكان 
الماجور هنتر مهندسا ؛ ولولا الحرب لما فكر احد فى ان يوليه 
نيادة الرجال !.. ذلك لان الماجور هنتر كان يصف رجاله 
صفونا كانهم الأرقام : يجمعهم ويطرحهم ويضربهم !. ٠‏ كان 
اقرب إلى عالم الحساب منه إلى جل العلوم الرياضية : ومن 
ثم لم يستسغ يوما ما كان يزعمهالمتبحرون فيها منأن لها سحرا 
وموسيقى ونشوة روحية ولقد يختلف الناس فى الطول 
أو الوزن أو اللون ؛ كما يختلف رقم ” عن 6 » ولكنهم قل أن 
يختلفوا فى شىء آخر . على ان هنتر لم يكن يفطن إلى ذلك 
.. فقد تروج عدة مرات » ومع ذلك فائه لم يدر يوما السراق 
أن اعصاب زوجاته كانت تثور قبل أن يهجرنه ! 

أما الكابتن بنتيك ؛ فكان رجل آسرة .. يحب الكلاب ؛ 
والأطفال ذوى الوجوه الوردية ؛ وحفلات عيد المنلاد . ولقد 
كان اكبر سنا من أن يكون « يوزياشيا » » ولكنه كان منعدم 
اللموح إلى درجة تثير العجب » مما جمله يتخلف فى تلك الرتبة- 
وكان قبل الحرب شديد الاعجاب باعيان الريف الإنجليز » فكان 
يرتدى الازياء الإنجليزية » ويؤوى الكلاب الإنجليزية » ويدخن 











جون شتينبيك وه 
فى غليونه خليطا يخصوصا من التبغ يرسل إليه من لندن ! كما 
انه كان مشتركا فى تلك المجلات الريفية التى تبحث فى الفلاحة 
والتى تداب على الجدال فى المزايا النسبية لكلاب الصيد 
الإنجليزية وكلاب ( جوردون ) .. بل إنه كان يقضى إجازاته 
كلها فى مقاطعة ( ماسكس ) الإنجليزية » ويستطيب أن يأخذه 
الناس ‏ فق بودايست أو باريس ‏ على انه إنجليزى ٠‏ ومع 
ان الحرب اضطرته إلى تغيير كل هذه المظاهر » إلا أنه كان قد 
دخن الغليون كثيرا ؛ وحمل العما طويلا » حتى بات من 
المتعذر عليه أن يستغنى عنهما فجأة ٠‏ ولقد كتب مرة س منذ 
أخمس سنوات - خطابا إلى صحيفة ١‏ التايسس » عن حسم 
حشائثى الارض فى ( ميدلائد ) ٠‏ ووقع الخطاب باسم السيد 
ادموند تويتشل »6 فنشرت ١‏ التايمس » خطابه هذا ! 














وإذا كان الكابتن بنتيك اكبر سنا من أن يكون يوزباشيا » 
قان الكابتن « لوفت » كان أصغر من أن يكون يوزباشيا »؛ وإن 
حرص على أن يبدو فى رتبته كاحسن ما يظهر « البوزباشسية » 
فى رتبتهم » فكاتت حركاته وسكناته كلها توحى بأنه «يوزبائى» 
مثالى ٠‏ ولم تكن فى وقته لحظة غير عسكرية ! وقد دفعه 
الطموح إلى الرقى » ناخذ يصعد سنلم الدرجات العسكرية 
تباعا » وهو يرتفع فى يسر كأنه القشدة حين تعلو اللبن !. 
ولقد كان يضرب احد عقيبه بالآخر فى براعة الراقص الرشيق» 
كما كان يعرف كل ضرب من ضروب الآداب العسكرية » ختى 
مات قادة يخشوته » لانه كان يعرف عن مسلك الجد 
أكثر مما يعرفون ٠‏ وكان الكابتن 





5 القسار. للوطن 


بأن الجندى هو ارقى ما تطورت إليه حياة الحيوان ٠‏ ولو أنه 
كان على شىء من الإيمان بوجود الله > لكان كل ما با 
الله هو أنه قائد قد تقدمت به السن وتوجته أكاليل الشرف » 
وقد اعتزل الخدمة بعد أن اشتعل راسه شيبا » وأخذ يعيش 
على ذكريات المعارك التى خاضها : ويضع أكاليل الزهور 
على قبور ملازميه عدة .رات فى السنة !.. وكان الكابتن 
٠‏ لوفت » يعتقد انّ النساء جميعا يتهافتن على حب الزى 
الرسمى ٠‏ ولم يكن يرى اى عجب فى ذلك ٠.١‏ ومن ثم كان 
بحام بأنه إذا سارت الأمور سيرها الطبيعى ؛ ث ان 
يصبح لواء فى سن الخامسة والآربعين من عمره » فتنشر 
الصحف والمجلات صورته تحيط به نساء مسترجلات طويلات » 
شحبت وجوههن »© وارتدين قبعات مطرزة أنيقة ! 


اما الملازمان ‏ براكل » و ١‏ توندر 40 فكاناقّ لور التمرين 
٠.‏ لم يكونا أكثر من ملازمين يتدربان على فتون السياسة 
الحالية » ويؤمئان بان نظام الحكم الجديد ابتكره عبقرى » 
وبلغ من العظمة بحيث لم يكونا فى حاجة إلى أن يكلفا تفسيهيا 
مؤوئة التحقق من نتائجه !. ٠‏ وكانث العاطفة تملك قيادهما » 
نالفا الدموع وسورات الغضب . وكان الملازم « براكل / 
بحمل خصلة من الشعر الصقها فى داخل الغلاف الخلفى من 
ساعته الجيبية » وقد لفها فى قطعة من الحرير الأزرق ٠‏ وكان 
الشعر يخرج دائما من غلالته ويعوق بتدول الساعة عن 
العيل: » ولذلك فقد كان يحمل ساعة يد ليعرف بها الوقت '. 
ولقد كان « براكل » فى الاصل راقصا آجَيرا » مرحًا يطبعه * 























جون شتاينبيك 51 
إلا انه كان قادرا على أن يتجهم كما يفمل القائد » وان يطيل 
التفكير والتآمل كا يفعل القائد أيضا !.. وكان يكره الفن 
المائع المنحل ؛ حتى لقد اتلف بيديه بعض اللوحات التى رسيت 
على القماش . وكان يعمد اثناء سهره فى الملاهى احيانا ‏ 
إلى رسم رقاقه بالقلم الرصاص فى صور كاريكاتورية كانت 
من البراعة بحيث قيل له كثيرا إنه كان يجب أن بنشأ فناناء 
وكانت لبراكل بضع شقيقات شقراوات كان فخورا جدا بين» 
حتى أنه آثار ضجة ذات مرة عندما خيل إليه أن الحديث قد 
كال من سمعتهن . وانزعجت الشقيقات بعض الشىء بسبب 
هذا الحادث ؛ لانهن خشين ان يعمد شخص ما إلى إثبسات 
الواقعة التى تناولتها الإهانة ؛ ولم يكن هذا بالامر المتعذر 
وكان الملازم « براكل » يقضى وقت فراغه كله تقريبا ‏ 
نسج الخيال حول إغراء أخت اللملازم ‏ توندر » الششقراء .. 
وهى فتاة بدينة كانت تحب ان يكون إغراؤها على ايدى الرجال 
الأكبر منه سنا إذ انهم ما كانوا يعبثون بشمرها على النحو 
الذى يعبث به الملازم براكل ! 














أما الملازم « توندر » فكان شماعرا ؛ حزينا » متشائما ؛ يحلم 
بالحب المثالى الكامل الذى يتدفق من قلوب الشسبان الثقفين 
هت الفتيات الفقيرات !.. وكان ثمابا اسمر اللون © يفيض 
بالماطفة » كما كان خصب الخيال ؛ واسع التجربة ٠‏ وكان 
يتمتم أحيانا بأشعار لا معنى لها » إلى نساء سمراوات من 
فنسج خياله . ٠‏ ويتوق للموت فى ميدان القد 
اوهما يبكيانه ؛ وقائده الشجاع وقد |. 





معطم ةبه مسي 








3 القار للوطن 





الشاب وهو يحتضر . وكثيرا ما كان يتخيل مشهد موته + 
نيتيثل الشمس محتقنة اللون غارية + تنعكس أششعتها على 
بهمات عسكرية محطمة » وقد وقف اجتوده حوله سكوتا وقد 
طاطاوا رؤوسهم .. بل إنه اعد الكلمات التى يجمل به ان 
يقولها وهو يحتضر ! 
د د 

هؤلاء كانوا اركان الحرب ٠.‏ يخوض كل متهم عار 
الحرب كانها لعبة من الماب الصبية ٠‏ وكان رأى الماجور 
« هنتر » فى الحرب أنها عبلية حسابية يجب إيجاد حل لها ؛ 
حتى يستطيع العودة ا 0 مدناته ٠‏ آما راى الكابتن 
« لونت » فكان يتمثل فى أن الجيش هو المستقبل اللائق بشاب 
نشا على احسن ما يشمب عليه الشباب »؛ فى حين أن الملازمين 
« براكل » و «توندر» كانا يتصوران الحرب كأنها حلم لا ينطوى 
يإ ديه ون التديفة ٠‏ ولقد كانت الحرب التى خاضوها حتى 
اليوم لعبة من اللعب ٠‏ فالاساحة بديمة الأقكال ء والخطة 
الثى اعدوها ‏ ضد اعداء بلا اسلحة او خطط ‏ خطة 
رائعة؛ ومن ثم لم يهزيوا فى موقمة واحدة 4 ولم 
تنزل بهم إلا خسائر قليلة ٠‏ وكانوا! ‏ كأى ناس غيرهم - 
عرضة لان يبسدوا من الجبن او القجاعة ما يقتضيه 
الضغط الذى ينصب عليهم ؛ غفما كان بينهم من يعرف 
حقيقة الخرب وكنهها سوى الكولونيل لانسر ٠‏ فلقد 
قضى ١‏ لانسر » فى بلجيكا وفرنسا عشرين عاما ؛ وحاول الا 
يفكر فيما قدر له أن يعرفه من ان الحرب خيانة وحقد ؛ وانها 








جون شتينبيك 31 
خطط مشوشة لقادة تعوزهم الكفاية » وعذاب وقتل ومرض 
وكلال - وإلى إن ينتهى كل هذا - بان تضع الحرب اوزارها - 
لاا يطرا على العالم آى تبدل اللهم إلا زيادة التعب وخلق أخقاد 
جديدة - وكان لاتسر يحدث.نفسه بانه.جندى صدرت إلية 
تعلييات يجب أن يقوم على تنقيذهنا » فلم يكن من المفروض 
هذه التعليمات او يفكر فيها ؛؛ وإنيا كان عليه أن 
ينفذها فقط !+ وكان يحاول أن يطنرد الذكربات المريرة 
التى خلفتها الحرب,السابقة : وهو موقن فى قرارة نفسه 
بن أن هذه الحرب على غرار تلك ٠٠‏ كان يحاول أن يقنع 
نفسه خمسين مرة فى اليوم بأن هذه الحرب ستختلف عن 


الحرب الآخرى . . كل الاختلاف ! 














ومن المعتاد فى الطوابير العسكرية ؛ وفى زحية الجماهير ؛ 
ومباريات كرة القدم » والحروب ؛ ان تصبح المعالم مبهمة غير 
واضحة + وَتَعْدو الأدور الملموسة سرابا» نتقيم على المقادل 
غشاوة تعلمس المرئيات” ٠‏ إذ أن التوتر والإثارة والملل والكلال 
والحركة ... كل هذه تندمج فى حلم واحد كبير مشنوقن 
غير واضح المعالم'- فاذا ما انقضى + كان من:الصعب عليك ان 
تذكر ماذا كانت عليه الحال عندما قتلت الناس او أصدرت 
الآمر بقتلهم .. ماذا انباك الذين لم يحضروا القتال بها وقع 

قلت وقد التبس عليك الامر : « اجل : اعتقد ان 
هذا هواما جرى ٠  !‏ 


وقد شفل اركان الحرب ثلاث غرف-ى: الطايق الاعلى من 
العمدة » فصفوا فى غرفة النوم |. 





من احداث » 








معطم مقلم 1 سمي 


34 الثار اللوطن 
وجعلوا من الغرفة المجاورة لهاتين الغرفتين ‏ والتى تقع غوق 
غرفة الاستقبال ‏ ناديا ٠‏ ولكن اسباب الراحة لم تكن متوفرة 
فى هذا النادى .. كان ثمة عدد من المقاعد ومنضدة »© وكانوا 
يكتبون فى هذه الغرفة ويقراون خطاباتهم » كما كانوا يتجاذيون 
اطراف الحديث ويحتسون القهوة ويضعون الخطط 
ويستريحون . وقد علقت على الجدران ‏ بين النوافذ ‏ صور 
البقر والبحيرات والبيوت الريفية 7 ٠‏ وكاقوا 
بستلليعون ان يقرفوا من التوافة. على 'البلدة تعتئ اايناء © 
وعلى الارصفة التى ترسو غندها سفن الشذن ؛ والارصفة 
التى تجنح إليها سفن الفحم لتشحن ثم تقلع إلى عرض البحر . 
كانوا يستطيعون ان يروا البلدة الصغيرة وهى تنثنىي حول 
الميدان حتى تبلغ الميناء » كما كان فى وسعهم ان يشاهدو! 
قوارب الصيد وهى راسية فى الخلبج وقد طوت قلوعها . 
بل لئد كان فى وسعهم أن يشموا رائحة السمك: وهو يجفف 
على الساحل ؛ إذ كان النسيم يحملها إليهم خلال النافذة . 
وكانت فى وسط الغرفة منضدة كبيرة جلس إلى جوارها 
الماجور ١‏ هنتر » ©» وقد وضع لوحة الرسم الهيندسى على 
ركبتيه » مسندا حافتها إلى المنضدة » وراح يرسم مشروع 
خط حديدى جديد لتخزينالعربات بالمحطة ؛ مستعينا بالمسطرة 
٠‏ حرفت » والمثلث ٠‏ 














« براكل ! » » ثم : « ايها الملازم براكل ! » - 
وفتح باب غرفة النوم ؛ وخرج الملازم وقد غطى معجون 
الحلاتة نصف وجهه © بينما امسك بالقركفاة .يده » وقال. 2 





وفتح باب غرفة النوم : ورج الملازم وقد عفار 


أمسك الفرشاة 
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51 الثسار للوطن 

« نعم ؟ » ٠.‏ فهز الماجور هنتر لوحة الرسم وهو يقول : « الم 
تأت ركيزة لوحتى مع أمتعتنا ؟ » ٠.‏ نأجاب براكل بقوله 7 
« لست أدرى يا سيدى » فائنى لم ابحث عتها » . 

هلا بحثت عنها الآن ؟ يكتى أنتى احمل تقنى علىالعيل 
. فى هذا الضوء » واننى مضطر إلى رسم هذا المشروع من جديد 
قبل تحبيره ! 

واجاب براكل : « سابحث عنها بمجرد فراغى من إزالة 
لحيتى ! » . ولكن هنتر صاح فى غضب : «إن شريط التخزين 
الذى ارسمه يفوق طلعتك اهمية .. ابحث تحت الامتعة 
المتراكمة هناك عن حقيبة من المشمع تشبه فى شكلها حقيبة 
الجولكف ! » . 





# # ف 
واختفي ١‏ براكل » فى غرفة النوم » بينما فتح الباب الذى 
يقسع إلى اليمين » واقببل الكابتن « لوقت » ؛ وهو يايس 
خوذته » ويحمل نظارة الميدان وسلاحا » وعدة علب جلدية 
صغيرة إما معلقة فى ذراعيه أو مشدودة إلى عنقه ٠‏ وما ان 
دخل حتى آخذ يتخلص من كل م١‏ يحمل من مهمات . 





الجنود فى اوقات الراحة ! ٠.»‏ ووضع نظارة الميدان على 
المنضدة » وخلع خوذته ثم علبة القناع الواقى من الغازات » 


المهمات أن تكدست على المائدة . وإذ ذاك قال 








ب 4 كما ان هذه الخو 

وتحول دون الرؤية » ٠.‏ فأجاب لوفت وهو يتكلف 
إن خلع الخوذات امر له تأثير سيىء على الناس هناء 
ان تحتفظ بطابمنا المسكرى» وان نكون دائما علىاهبة 
الاستعداد : والا نتهاون لحظة .. فاذا لم نفعل » كنا كمن 
يدعو إلى إثارة 














ة الاضطراب 1» . 

وساله هنتر  :‏ ما الذى يجملك تعتقد هذا ؟ » .. نشد 
لوفت قاءته قليلا » وزم شفتيه كما لو كان واثقا مما يقول . 
وكان الكل يتوقون إلى ان يفحموا لوفت ‏ إن عاجلا او آجلا - 
لفرط اعتداده يما كان يقول . واجاب لوفت على سسؤال 
هنتر بقوله : « إنها ليست مسالة اعتقاد » وإنما كنت اردد 
ما ورد فى كتاب « سىس ١5‏ » عن مسلك الجنود فى البلاد 
المحتلة » وهو كتاب يذل فيه كاتبه جهدا مشكورا ! » ؛ ثم شرع 
يقول : « يجب عليك أن ... » ؛ ولكنهما عتم ان قال : 


« عليكم جميعا ان تقرأوا « سس ١5‏ » بعناية بالغة » . 
غاجابه هنتر بقوله : ترى هل زار مؤلف هذا الكتابالاراضى 





المحتلة مرة ؟ إن شعب هذه البلاد شعب هادىء © ويبدو انه 
شعب ممتثل طيع يقتصف بالطيبة والملاح ! » ٠.‏ ودخل 
« براكل » الغرفة » وما زال نصف وجهه يفطيه صابون 
الحلاقة . وكان يحمل حقيبة كالكيس الطويل » داكنة اللو 
وجاء فى أثره الملازم « توندر » » فقال براكل يسال هنقر : 
«أهذه عى 5 8. 





54 الشار للوطن 

أجك ٠‏ هل لك أن تفكها وتقيمها على سيقاتها ! 

فانهمك براك وتوندر فى إخراج الحامل من الحقيبة وإقامته 
على سيقانه الثلاث . وبمد أن استوثقا من متانته : وضعاه 
بجوار هنتر ؛ وثبت الماجور الاوحة على الحامل : ثم هزها إلى 
اليمين وإلى اليسار » واستقر خلفها آخر الامر وهو يهيهم 
ويدمدم ٠.‏ وإذ ذاك قال الكابتن لوفت : « اتعرف ان الصابون 
على وجهك ايها الملازم ؟ » . نأجاب براكل قائلا : ١‏ نعم 
با سيدى » كنت أحلق عندما طلب منى الماجور أن آتى له 
بالحايل » .٠‏ فقال لوقت : ١‏ إذن ؛ يجمل بك ان تزيله .٠‏ 
فقد يراك الكولونيل » . 

إنه لن يهتم للأير © فهو لا يأبه بيبائل كيذه ! 
وكان تونذر يقف خلف هنتر يراقبه وهو يرسم ٠‏ ققال 
لوت : « إنه قد لا يحئل بمثل هذه الامور » ولكن المنظر لا يسر 
العين ! » ٠‏ نأخرج براكل منديلا ومسح ما علق بخده بن 
الصابون ؛ بينما اسار توندر إلى زسم صغير فى ركن لوحة 
الماجور »؛ قائلا : « هذا جسبر جميل يا ماجور + ولكن آين بالله 
فيه 2101 

ونظر هنتر إلى الرسم ؛ ثم التفت إلى توئدر الواقف خلفه * 
وقال : « هه ؟ .. ليس هذا ججرا سنقيمه . إن رسم 
مسروعنا فى أعلى اللوجة ! » . 

إذن ما حاجتك إلى الكوبرى ؟ 

وبدا شىء من الحيرة على هنتر وهو يجيبه قائلا: ٠‏ لقد 
أقمت فى الساحة الخلفية لدارى خطا مثاليا لسكة حديدية + 





جون شتاينبيك 35 


وكنت أريد قتطلرة على جدول ماء يعترض طريقه © وقد أتبت 
بالخط حتى حافة الجتول » ولكننى لم أتمكن بعد من: بنساء 
هذا الجسر فوقه + ففكرت فى تصميم مشروعه وأنا هنا ب 
عن الوطن » ٠‏ 

واخرج الملازم براكل من جيبه صفحة مطوية مطبوعة 
بالروتوغرافور : غنشرها بين يديه واخذ ينظر فيها ٠٠.‏ وكانت 
تاة ابرز ما فيها ساقاها وثوبها واهدابها .. كانت 
شقراء ناضجة : ترتدى جوربين اسودين ينضحان ما تحتهبا ؛ 
وصدارا يكشف عن نحرهاء وكانت الشقراء تختلس النظر من 
نوق مروحة من ١‏ الدانتلا » السوداء ٠‏ ورفع الملازم الصورة 
وهو يقول ؛ « اليست ة ؟» . فتآمل الملازم توئدر 
الصورة بنظرة القاحص المدقق + وقال ؛ ١‏ إنها لا تعجبنى 1. 

وما الذى لا يمجبك فيها ! 











قاجاب توئدر قائلا : « لا تمجبنى وحسب ٠‏ وما الذى 
تريده من صورتها ؟ » ٠٠‏ فقال براكل : « أريد صورتها لانها 
3 ؛ واراهن انها تعجبك انت أيضا » .. ولكن توندر 
قال قى إصرار : « بل هى لا تعجبنى » . فسأله براكل قائلا ؛ 
٠‏ أتعتى أنك لا تواعدها إذا استطعت إلى ذلك سبيلا 5 » .. 
فقال توندر : « كلا » . 

وإذ ذاك قال براكل : ١‏ إنك حقا للجنون » . ثم سار إلى 
إحدى الستائر » وارذف قاثلا : « نساعلقها هنا واتركك تنا 


برهة » .وتيت السورة بديوس إنوا لق 1.0 


مع طمم قل 1 ممم 











:7 الشار للوطن 
وكانالكابتن لوفت يجمع مهماته بين ذراعيه فى تنك اللحظة » 
فقال  :‏ لا أعتقد أن منظرها هنا مما يليق أيها الملازم؛ فيحسن 
أن ترفعها » إذ لن يكون لها تاشر حسن علىالشهب هنا ! 6. 
ورفع هنتر عينيه عن لوحته ومأل : « من تلك التى لن 
يكون لها تأثير حسمن 1 » »؛ ثم تتبع عيونهم إلى الصورة وقال 7 
« من هذه 1 » .. فأجاب براكل : « إنها ممثلة » .. وتأملها 
هنتر بعنابة وسأله : « هل تمرفها ؟ » . فقال توندر : « إنها 
أفاقة ! » . وهنا قال هنتر : « إذن فأنت تعرنها ؟ » . 








وكان براكل يتفرس فى وجه توندر ؛ مقال : « كيف عرقت 
انها افاقة ؟ » . تأجاب اللازم : « إن مظهرها بدل على انها 
أفاقة » , 

هل تمرفها 1 

علا ؛ ولا آريد أن أعرفها 1 


وشرع براكل يقول : « إذن كيف عرفت ؟ » » ولكن لوفت 
قطع عليه الحديث قائلا : ٠‏ يحسن بك ان ترفع الصورة من 
هنا ٠‏ علقها فوق سربرك إذا شسئت © ولكن هذه الغرفة تعتبر 
رسمية  .61!‏ * 


فنظر إليه براكل متمردا .. وكان على وثشك الرد عليه 
عندما قال الكابتن لوت : « هذا آمر آيها الملازم ! » » غطوى 
براكل المسكين ورقته ووضعها فى جيبه ثانية ٠‏ 


عد ا 


اجون شتايتبيك لك 
وحاول براكل أن يغير مجرى الحديث ؛ فقال فى ابتهاج 
متكلف : « إن فى هذه البلدة فعيات جميلات ؛ وما ان نستقر 
وتسير امورنا على ما نحب حتى أتعرف إلى بعضهن ! ٠)‏ .. 
ماجابه لوفت قائلا : : يحسن بك أن تقرا ١س 2001١5‏ » 
غقيه فصل يعالج الشئون الجنسية ! » .. ثم خرج يحل 
تظارته ومهماته . وكان الملازم توندر ما بزال واقفا خلف 
الماجور هنتر يشاهد رسسمه © فقال  :‏ منالبراعة حقا ان تأتى, 
سيارات الفحم من المناجم إلى السقيتة رانا ! » . 


وخفف هنتر من تركيز ذهنه فى عمله رويدا » ثم قال : 
از مهيتنا .. يجب أن ننتل النحم 
؟ .. إنها لهمة كبيرة » وكم انا شباكر للناس هنا 
هدوءهم وتعقلهم ! » ٠.‏ وكان لوفت قد عاد إلى الغرفة دون 
مهماته » ووقف بجوار النافذة يطل على الميناء ومنجم الفحم 6 
فتال  :‏ إنهم هاذئون عاقلون لاننا هادثون عاقلون . , اعتقد 
آننا تستحق التقدير على هذا » ولذلك ما فتئت اصرّ على اهمية 
المسلك ؛ وقد عالجه ذلك المؤلف فى كتابه ببراعة » . 













وهنا قتح الباب ؛ ودخل الكولونيل لانسر وهو يلع 
معطقة 6 فحياه ارك خرية التحركة المشكرية ٠١‏ أولم تكن 





لك با كابتن لوفت ان تنزل لتحل محل بنتياكة ؟ إنه يعر 
بتوعك ويقول إنه مصاب يوار ! 6.. 5 


وطاعة يا سيدى » ولكن هل لى أن !/ 
قرغت من نوبقى توا ؟ 4 .. و: 








7 الفسار للوطن 
وقال : « ارجو الا يكون هناك لحائل يحول دون ذهابك 
يا كابتن ٠ ٠‏ 


كلا يا سيدى البتة + وإنما ذكرت ما ذكرت حتى يدون 






نسل لانسر الصعداء ثم ضحك أقائلا : «:اتحب أن يقكز 
اسبك فى التقارير ؟ » ٠‏ فقال لوفت : « لا باس من هذا 
با سيدى !2 . واستطرد لالسر يقول : « وعدا يشكرو 
ذكر اسيك بما فيه الكفاية » سيزدان صدرك بوسام صغير ». 

إن الاوسية معالم الحياة المسكرية يا سيدى ٠‏ 

وتنهد لانسر قائلا ؛ ” أجل » اعتقد هذا + ولكنها لن تكون 
اللعالم التى تخلد فى ذاكرتك يا كابتن » ١‏ قسالة لوقت 
ستصطرًا ١‏ اسَيواق 0701 

لعلك تدرك :ما آاعنئ ٠...‏ فيما بعد ؟ 

وعاد, الكابتن يتزود بمهماته من جديد فى سرعة وعجلة » 
وقال : ” إننى ذاهب با سيدى » . ثم خرج . وسمع وقع 
أقدامه على الدرج الخشبى © وهو يهبط © فراقبه براكل فى 
شىء منالمرح » وقال فى هدوء : « ها هو ذ! جندى مطبوع 
فرفع هئتر عبئيه وتلاعب بالقلم الرصاص وهو يقول : « بل 
مار مطبوع !6 . 

فأجاب لانسر بقوله : « كلا » إنه جندى يلك ق الجتدية 
الطريق الذى يسلكه كثيرون من الناسى ليصيحوا من الساسة 





1 


اجون تتاينبيك فو 

- ولن يتقفى وقت طويل حتى يكون عضوا فى هيئة أركان 
الحرب العليا » وسينظر إلى الحرب من عل © وهكذا يحبها 
دائا 2 ٠‏ 

وال الملازم يراكل : « متى تنتهى الحرب نيمسا نحسب 
يا سيدى 615 . 
؟ تنتهى ؟ ماذا تعنى ؟ 

واستطرد الملازم براكل يقول : « .تى نحرز النصر ؟ » .. 
هز لانسر راسه:قائلا : « الست ادرى » نما زال. المدو على 
قيد الحياة ! » .. واردف براكل بقوله ١ ١‏ ولكننا سنوقع به 
الهزينة » ٠افقالالاتسر‏ : «حنا ؟ ؟ . 

آلن_تحرز النصر 5 

بل امتكررة. » دَيِذا 'كَيَنتنا كن 'الذوام "2 

وقال براكل فى لهجة كلها انفمال : « حسئا »؛ إذا احرزئا 
النصر فى تاريخ قريب من عيد الميلاد : افتظن انهم يسمحون لنا 
بيعض الاجازات ؟ » . فاجاب لانسر قائلا ٠:‏ « لست ادرى 4 
ان مثئل هذه الأوامر يجب أن تصدر من الوطن ٠‏ اتريد العودة 
إلى الوطن لقضاء عيد الميلاد 8» . 

- لنت لاتق لهذا بالنطل 1 

غقال لانسر : « ربما تحقق لك هذا » ٠‏ وكرر قوله : " ربما 
تحقق لك هذا » ٠.‏ قتساطل الملازم نوندر : 2 
من هذه اليلاد يا سيدى بعد أن ند 











00 الثآر للوطن 

وإِذ ذاك أجاب الكولونيل قائلا : « لست أدرى + ولكن غيم 
هذا السؤال ؟ » .. فقال توندر : ١‏ إنها بلاد ظريفة وشعبها 
شعب ظريف » بل إن رجالنا ‏ أقصد بعضهم ‏ قد بفكرون 
ل الاستترار هنا 1 4+ 

وساله لائسر مداعيا : « لملك رأيت .كانا اعجبك 3 » . 
ناجاب توندر : « ثمة مزارع جميلة هنا ء ولو أن اربما او 
خمسا مئها قد ضمت مما لأمصبح المكان من احسن الأماكن 
للاستقرار فيما اعتقد ! » . فساله لانسر : « ألم ترك ارضا 
عن اسرتك 09 . 





-. لم يعد لنا ارض يا سيدى © فقد ذهب بها التضخم 
النقدى ! 

وادرك لانسر التعب من محادثة هؤلاء الزيلاء فقال : 
حسمنا ؛ ما زالت آمامنا حرب نحوض غمارها ؛ وماأزال هناك 
اتعتقد اننا نستطيع الانتظار 
حتى نضع الحرب اوزارها قبل أن تصلح من شان هذه 
المزارع ؟ إن مثل هذه الاوامر يجب أن تصدر من اللطات 
العليا . اسال فى ذلك الكابتن لوفت » فيحدثك الحديث 
الوافى ! » ٠‏ ثم تغيرت ملامحه وقال : ٠‏ سيسل الفولاق إلى 
هنا غدا يا هنتر ؛ ويمكنك اليدء بيد خطوحلك الحديدية هذا 
الاصبوع 6 


نحم يجب علينا استخراجه - 


جون شتاينبيك 0 

وطرق الباب طارق - ثم اطل رامس احد الحراس من 

الباب وقال : إن المستر كوريل يريد مقابلتك إيا سيدى 0 4 

فقال الكولونيل : « ادخله ! » .٠‏ ثم تحول إلى الآخرين وقال : 

إنه الرجل الذى قام بالعمل التمهيدى هنا ؛ وربما لاقينا 
بيعص المتاعب منه ! » . 


وتساءل توندر : « هل ادى عيملا هاما ؟ ». فقال الكولوئيل : 
« أجل : لقد ادى لنا مهمة كبيرة + ولهذا لن يكون محبويا من 
الفسعب اهنننا ؛|ولست أدرى هل اسلحيه تكن ام [1 0 
فقال توندرٌ : « إنه جدير بالتقدير ولا شك » . فقال لانسر: 
« اجل ؛ ولكن .. هل تظن انه لن يالب بالجزاء قبل ان 
نجزيه من تلقاء اتعمئا 8 6+ 


ودخل كوريل وهو يمرك يديه ؛ وقد بدت عليه روح 
الزمالة والنوايا الطيبة . وكان ما يزال مرتديا زى رجال 
الاعمال الاسود اللون » وإن بدت حول راسه ضمادة بيضياء 
اختلطت اطرافها بشعره ؛ وقد تبتت فى وضعها بشريط لصق 
على شكل الصليب . وتقدم إلى وسط الغرفة ؛ ثم قال : 
« صباح الخير يا كولونيل . كان من الواجب ان ازورك 
امس بعد الحوادث التى وقعت » ولكننى قدرت كثئرة 
مشاغلك » ٠‏ فقال الكولونيل : « عم صباحا ! » ؛ ثم اثسار 
بيده إلى الحاضرين + وقال : « هؤلاء ضباط 
يا مستر كوريل » ١‏ ققال كوريل] : 
أدوا مهمة عظيمة ؛ عملت أنا من]ذ 







3 الثآر للوطن 


واحنى أهنتر راسه على مكتية » وتناول قلم حير غميسته 
فى المحبره ؛ ثم بدأ فى تحبير اللوحة التى رسمها ٠٠‏ وقال لانسر 
لكوريل : « إنك قمت بعمل جليل + وإن كنت قد تمنيت لو انك 
لم تقتل اولئك الأشخاص الستة ٠‏ ليت جنودهم لم يعودوا 
إلى البلده ٠ ٠‏ .. ففتح لوريل يديه وقال باستخفاف ؛ «'إن 
قتل سقة رجال يعد خسارة تافهة بالتسبة لبلدة بهذا الحجم + 
وفيها منجم للفحم كذلك ! » .. فقال لانسر يحدة : « لست 
انكر الفل إذا تان يوُدى إلى الغانة » ولكن.من الخير احيائا 
الا نلجا إليه ! » . 





واخذ كوريل يتفحص الضباط ؛ ثم قال وهو يشير بعينه 
إليهم : « هل يمكننا ان نتحدث على حدة يا كولونيل ؟ » . نقال 
لانسر ؛ « أجل ؛ إذا كنت تريد دّلك » ٠.‏ ثم طلب من الملازم 
«براكل » والملازم ١‏ توندر » أن يذهبا إلى غرغتهما ‏ ثم قال 
لكوريل ؛ ١‏ إن الماجور هنتر يعمل الآن ؛ وهو لا بسمع شيثًا 
حينما يكون متهمكا فى العبل ٠»‏ - 

ورفع هنتر راسه عن لوحته © وابتسم بهدوء : ثم عاود 
العيل ٠‏ بينما ترك الضابطان الشابان الغرفة ٠‏ فلما بارحاها » 
قال لانسر لكوريل : « حسئا : ها نحن قد خلونا إلى انقسنا + 
نتفضل بالجلوسن 16م 

وجلس كوريل إلى ال ومو يتول : «إمتعوا يا نسيدى ب 
فحدق لانسر فى الضمادة التى على راسى الرجل ؛ وقال ب 
« أتراهم شرعوا فى اغتيالك بهذه السرعة ؟ » . 





حون شتايتبيك بالا 
فتحسس عوريل القمادة يأصايعه وقال © « أتقصد هذه؟ 
+ أنها من أثر حجر سقط من ريوة صباح اليوم » ٠‏ 


انه لم يلق عليك عدا ؟ 





اوائق 
- ماذا تعنى بهذا ١.1‏ إن الشعب هدالا يعرف المتشاء 
ير حريًا مِنَد ماله عام . ود انسى الثئال وكل ما يتصمل بها 
إنك عشت بيئهم : فخليق بك ان تكون على معرفة دهم ! 
ثم اقترب ,الكولؤنيل من كوريل وقال : «:ولكن , إذا كنت 
فى آمان حقيقة فلايد ان يكون هذا الشعب مختلفنا عن غيره 
بى مرب لاه اإسرء 1 إزشى لا إل العلا على عو إمتواه 
فق سيق ) نشدت ولعلا إمطار “هيت إن ليك 
مذ عمرين هابا > وكذلك هرنسا » -. اثم هل راسسه.؛ إوكائه 
يريد ان ينزع منه هذه الفكرة ٠‏ وما لبث ان اسسثطرد يقول ١‏ 
« إنك ادبت مهمة طيبة تستحق عليها الشكر ©» وقد اشرت إلى 
عملكق تقريرى » ٠‏ 

ع فعا بكرا مكتدى ,تقد يؤلت اما )فى اوشص اد 
وقال لانسر بشىء من الل > 9 حسبنا يا سيدى 6 'ماذا نفغل 
الآن ٠.5‏ هل تريد العودة إلى العاصية ؟ يمكننسا ان 
بإخسدئ سقن نقل الفحم ؛ إذا كنت فى عجلة من امرك ».أو 
بمدمرة إذا أردت التريث قليلا ! » . 

اولكتى ل أريد العودة » إذ 
وفكر لاثير .برة ثم قال.: 











القار للوطن 





- ولكننى لا اريد حرسا + وقد قلت لك إن الناس هنا 
لا ايعرفؤن: العته؟ 





إلىالضمادة »كما رفع هنتر راسه قال : 
"أخير لك ان تضع اخُوذة على الاك 1 4 0 ملوكإن عيلة؟ 
جد د 


وانحنى كوريل قليلا فى مقعده وقال : « لقد اردت ان 
احدثك با كواونيل بصفة خاصة ؛ إذ اظن أن فى وسعى أن 
اسدى يدا فى الإدارة المدنية » ٠‏ ندار لانسر على عقبيه + 
وسار نحو الثافذة وتطلع منها ؛ ثم عاد وقال بهدوء 
١‏ هيم تفكر 1 00. 

لابد ان هناك سلطة مدنية يمكنك إسنادها إلى ٠.‏ فاتى 
اعتقد ان هذا هو الوقت الذى قد يتخلى فيه العيدة اوردن 
عن منصبه و :. حسنا ٠!‏ إِذا توليت أنا هذا المنضب + 
نسوف يصبح عيل العيدة منسجما كل الانسجام مع الإدارة 








العسكرية ! 
وبذا كان عينى لانسر قد اتسنعتا واشتد بريقهما » ثم نقدم 
نحو كوريل وقال بحدة : « هل ذكرت هذا فى تقريرك ؟ © . 





اجل ٠‏ لقد ذكرته بطبيعة الحال ؛ فى تحليلى للموقف ! 
هل نحدثت مع أى قخص من أهل البلدة مت 
وصولنا إليها ؟ 


اجون تتاينبيك وب 

لاء قالناس ما يزالون مشدوهين إلى حد ما » لأنهم لم 
يكونوا يتوقعون ما حدث ! 

للش ان نع عست كر 7 
با سيدى © إنهم قطما لم يتوقعوا ان تتطور الاحوال بهذا 
الشكل ! 6 .م 

5 اى انك لا تعرف فى الواقع ما يدور فى اذهانهم ! 

إنهم كما قلت ماخوذون .. إنهم .. إنهم فى شبه حلم ! 

أتراك لا تعرف ما يظنونه فيك 1 
إن ل دنا ديدي منكا .ابل إن اعدرك كنا 
الثاين ! 

هل اشسترى أحد شيئا من متجرك فى هذا الصباح 1 

إن الأعمال راكدة بطبيعة الحال ؛ وليس هناك من 
يشترى شيئا ! 





وخفت حدة لانسر فجاأة : ثم تقدم نحو مقعمد وجلس » 
ووضع ساقا على ساق ٠.‏ وقال بهدوء : « إن الخدمة التى 
آديتها هى فى الواقع مهمة شاقة تحتاج إلى الشجاعة ؛ ويجب 
أن تكون مكافاتك عظيمة ! » . 

ككعرا يا سيدى : 

ولكنهم سوف يكرهونك على مر 


- استطيع احتمال هذا يا 


الايام ! 


هاه 


«معطم سلب3 مسي 









/ 


3 القسار للوطن. 

وتردد لانسر برهة طويلة قبل أن يتحدث ثم قال بلطف 2 
« إلك ان تكسب .. حتى احترامنا نحن! “.. فقفز «كوريل» 
عن مقعده ثاثرا ؛ وقال : « إن هذا بتاقض كلمات الزعيم الذى 
قال إن جميع انواع العمل مشرقة على السواء ! 6 .. ولكن 
لانسر قال فى:هدوء : « وددت لو أن الزعيم يعرف ؛ وأن يتمكن 
من قراءة آفكار الجنود ! » ٠١‏ ثم-اضاف ق لهجة تكاد تكون 
بقرونة بالعطف ؛ « يجب ان تكافأ مكاناة عظيمة ! » . 





وسكت لانكر برهة ).ثم جم نفسه وقال : 5 والآن يتعين 
أن نحدد الامور .. فأتا المسئول عن كل شىء هنا + ومهمتى 
هى استخراج الفحم من المناجم » ولكى اصل إلى هذه القاية # 
يحب ان احافظ على الامن والنظام  ٠‏ ولكى امل هذا يجب 
أن اعرف ما يعور فى عقول هذا الثسعب ؛ ولا معدى لى عن ان 
اتوقع الثورة .: هل قهبت 8 * . 

حسنا ) إن فى وسعى أن أهتدى إلى ما تود معرفته 
يا سيدى ؛ وسوف اكون عظيم النفع كميدة للبلدة ! 


فهز لانسر راسه وقال : 7 ليس لدى اوامر بهذا الشان © 
ولهذا فلا معدى لى عن ان أحكم على الأمور بتفسى 4 واعتقد 
انك سوف لا تعرف بعد الآن شيئًا عما يدور فى هذه البلد 
وأظن أنه ما من إنسان سيتحدث معك ؛ ولن تجد احدا يققرب 
مك » إلا الذين يعيثسون على المال ٠.‏ أى 'الذين لا يمكنهم ان. 
يمبشوا إلا على المال وحده ! وارى أنك ستكون فى خطر كيير 
إذا تجردت من الدراسة ؛ ولسنوف يسرنئ أن تعود إلى 
العاصية : لكى تكافاً أيضا على عملك الكبير 








جون شتابنييك كم 


ولكتن مكانى هنا يا سيدى ؛ وقد حددت مركزى 4 
وكتبت عن كل هذا فى تقريرى ! 

فاستطرد لاثسر يقول وكأنه لم بسمع كلام كوريل : « إن 
أوردن 'أكثر امن عمدة هنا ٠.‏ إنه الشنمب 01 +٠.‏ وهو يقرق 
ما يقعله الشعب وما يفكر فيه » دون أنة خاجة للسؤال عن 
هذا ء لانه يفكز قيما يفكر فيه هذا الذسعب: : ويكفى' أن اراقبه 
لأعرف كل شىء عن الشعب » ولهذا بجب ان يبقى .٠‏ هنذا 
عو رانى ! 18 

إن عملى يا سيذى جدير بها هو خير من الإبعاد . 

إن هذا صحيح فى الواقع ؛ ولكنك اصبحث اكثر ضررا 
للعيل الأكبر ؛ وإذا لم تكن مكروها الآن »؛ فلن تلبث أن تصبح 
كذلك : وستكون أول من يقتل فى ابة ثورة صغيرة » ولهذا 
اعتقد اننى سأقترح إعادتك إلى العاصية ! 

فقال كوريل بحدة : « ستسمح لى طبما بانتظار الرد على 
التقرير الذى ارسلته إلى الماصمة ؟ 6'. 





ل مكدمل هذا بطبلمة لجال » ولكتى ساوضي 'بإمائظك 
حرصا على سلامتك ٠‏ وإذا أردت الصراحة يا مستز كوريل» 
اقول لكإنه لم تعد لك قيمة هنا ! ولعله منالخير لكان ترحل 

| الآن إلى بلدة أخرى فى قطر آخرء وربما أتيح لك هناك ان تتولى 
السلطة فى يلدة اكبرء وقد تسند إليك مهمة إدارة مدينة لا بلدة 
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الفرصة لكتسب ثقة جديدة فى ميدان جديد ؛ وربما تعين عتى 
أن اقدم خير توصية بشأنك تقديرا لخدماتك الجلبلة التى 
أديتها هنا ! 

وشعت عينا كوريل ببريق الامتنان : وقال : ٠‏ شكرا لك 
با سيدى ؛ لقد قمت بمجهود شاق »4 وقد تكون على حق ى 
اقوالك ؛ ولكنى ارجو أن تسمح لى بالبقاء هنا حتى اتلقى ردا 
من العاصية ! » ,. 

فقال لانسر فى حزم وقد ضاقت عيناه واخشوثدن صوته: 
« ضع خوذة على راسك »؛ والتزم دارك » ولا تخرج فى الليل. 
ولعل اهم الامور جميعها هو الا تشرب شيا من الخمر + 
ولا تثق باية امراة او اى رجل ٠.‏ هل فهمت هذا ؟ » . 
فنظر كوريل إلى الكولوئيل مشفقا وقال : لا اخالك :فهم 
الموقف. . إن لى منزلا صغيرا تخدمنى فيه فتاة قروية لطيفة 
اعتقد انها تكن لى شيئًا من الود. وهؤلاء الناس قوم مسالمون. 
وانئى لاعرف ذلك ! » .. فقال لانسر : « ليس هناك قوم 
مسالون » فمتى تراك تفهم ذلك ؟.. الا تستطيع أن تدرك أن 
هذا الشسعب ليس صديقا لنا ؟!.. إنئا غزونا هذه البلاد » 
وقد هيأت لنا انت ذلك بما يعتبرونه غدرا وخيانة ! » ... 
واحمر وجه لانسر » وارتفع صوته وهو يقول : « الا يمكنك 
أن تفهم اننا فى حرب مع هذا الشعب ؟ 6 . 

















فقال كوريل بشىء من الاستخذاء : « لقد هزمناه ! » ٠‏ وإذ 
ذاك هب الكولونيل واقفا وطوح ذراعيه فى يأس ؛ فرفع هنتر 
راسه عن لوحته » ووضع يده عليها حتى لا تهتز + ثم قال : 


جون شتاينبيك 4 
« مهلا يا سيدى ! إننى احبر الرسم ؛ ولا اود ان أعيد تحبيره 
من جديد ! » - فنظر إليه لانسر وقال : « آسف ! » ٠‏ ثم 
استطرد وكانه معلم يلقى درسا على فريق من الطلبة : « 
الهزيمة عرض وقتى لا يدوم ! وقد سبق لنا ان تذوقنفا 
الهزيية » وها انتذا تجدنا الآن نغزو .. اعنى أن الهزيمة 
ليست ذات قيمة ٠‏ الا تفهم هذا ؟ اتعرف ما يتهامسون به خلف 
الابواب الموصدة ؟ » .. فقال كوريل : « أو تعرفه أنت'؟ » . 

لا ء ولكنى استطيع التخمين ! 

فقال كوريل ساخرا : 7 اتراك خائفا يا كولونيل ؟ هل يخاف 
قائد الاحتلال ؟ » .. وهنا جلس لانسر وهو يقول : ” ربيا 
كان الامر كذلك ! » ٠.‏ ثم أضاف قائلا بشكىء من الاقشمئزاز : 
« لقد سئمت اولئك الذين لم يسبق لهم ان اشستركوا فى حرب؛ 
ويدعون انهم يعرفون كل شىء عنها ! » .. وأمسك ذقنه بيده 
اتذكر سيدة كانت فى بروكسل .. سيدة 
ضثئيلة الجسم ؛ متقدية السن» ذات وجه صبوح وثشسمر ابيض 
٠.‏ لم يكن طولها يزيد على مقر ونصف المتر .. وكائت لها 
ان ؛ تستطيع أن ترى عروقهم! بارزة من تحت 
لقعا وا لراك ا يكون اسود كانت تفط كي 
الاشيب بوشاح اسود اللون . وقد اعتادت أن 
اناشيدنا القويية فى صوت حلو مرتعشش ! » .. وانزل 
الكولونيل: يده من تحت 'ذقنه. » وخفت صوته وهو يتحدث ٠‏ 
قبدا كما لو كان نائما : « ولم تكن 
الإعدام . ٠.‏ وقد اضطررنا فى الذ 
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بعد أن قتلت اثنى عشر جنديا من رجالتا بدبوس طؤيل منالنوع 
الذى يستخدم فى تثبيت القبعات على الراس ! وما زلت احتفظ 
بهذا الدبوس ف تدارى ١.‏ إنه طويل, أمدبب الشق 6 يلوه 
حلية تشبه الطائر » ذات لون احمر وازرق » . 

فقال كوريل : « ولكنكم اعدمتيوها ٠.١‏ اليس كذلك 85 . 

أجل ٠.‏ لقد اعدمناها رميا بالرصاض طبَعا ٠‏ 

فسأله كوريل ؛ ١‏ وهل توقفت حوادث الاغتيال بعد 
ذلك 1». 

لا ؛ لم تتوقف ؛ وإنما خللت مستمرة ٠‏ وعندما السحبئا 
عمد النامس إلى عزل المتخلفين من جنودنا ‏ وآخرقوا بعضهم + 
وفقاوا اعين آخرين .. بل إثهم صلبوا بعضا متهم ! 

فصاح كوريل بصوت عال : « هذه أشياء ينبقى الا تقال 
يا سيدى الكولونيل ! » . 

بل إنها اشياء يجب ذكرها ! 

ما كان ينبغى أن تتولى القيادة ما دمت خائقا ! 

فقال لانسر بلطف : « ها انت ذا ترى أننىاعرف كيف اقاتل:ة 
وما ذام المرء يعرف ذلك فليس له ان يرتكب اخطاء سخيفة !». 

هل تتحدث بهذا الأسلوب مع صغار ضياطك ؟ 

فهر راسه وقال : ١‏ لا لانهم لن بصدقوتى !6 . 

فلم إذن تحدثنى به ؟ 

لآن مهمتك قد انتهت با مستر كوريل . وإنى لاذكر 
أنه حدث ذات مرة ان ... 


جد كد 
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وقطع عليه حديثه صوت أقدام تصعد السلم مسرعة + 
ثم فتح الياب فى عنف : وظهر حارس + اندقع من وراقه 
الكابتن لوفت بوجه مكتئب فى صرامة الرجل العسكرى وقال : 
هناك اضطرابات يا:سيدى !41 ٠‏ 

أت السطوابات 11 

آسف إذ ارانى مضطرا لإبلاغكم بأن الكابتن بنتيك قد 
ا 

بنكيك 1 


رقع أقدام علىالدرج 6 ثم دخل رجلان يحملان 
امتاكد 


وسمع صوت وقع 
مجفة عليها قسخص مغطى بالبطاطين ؛ فقال لانسر : 
انئش من انه مات ؟ » . 

الإجاب لوفت ى جزم : « اجل يا سسيدى © إننى متأكد من 
ذلك كل التاكد !6 . 

وجباء الضباط الآخرون من غرقة النوم » وقد ظهرت عليهم 
أباكم الفزع » ووقفوا مشدوهين ينظرون إلى زميلهم المسجى 
ا ا وقال لانسر : « ضعوا المحقة 
هناك ! » » واشار نحو الجدار بجائب النوافة . وعندما خرج 
الحمالان 1 اللذان كانا يرفعان المحفة - ركع لانسر ورفع 
طرف البطانية » ولكنه لم يلبث ان رده بسرعة : وقال وعو 
ما يزال جائيا على الآرض : « من فعل هذا ؟» . 

فقال إلونت : « احد عمال المتاجم » . 

- وإلماذا ؟ 

- القد كنت هناك يا سيدى وشاهدت الحادث ٠‏ 


اجون شتاينبيك 4 
- ادل إلى بتقريرك إذن ! قل ما رايت !.. ماذا بك 
يا رجل 5.. قل وأسرع .. لعنة الله عليك ! 
فت اتفاسه وقال بلهجة رسمية : « لقد ذهبت 
يك كما امرتى سيدى الكولونيل » وعندما 
أو غلل الرغيل هائذا إلى هنا > الافبيها تعن 
المتاعب من عامل عنيد اراد ترك العمل » وصاح باقوال معناها 
آنه رجل حرا #افليا ابرحة ببواضلة العدل 4 ماجيتن يَمَعَول ' 
فحاول الكابتن بنتيك التدخل » .. ثم اشار لوفت نحو الجئة» 
فاحتى لانسر راسه ببطء وهو ما يزال جائيا على ركبتيه » 
وقال : ٠‏ لقد كان بنتيك رجلا غريب الاطوار ؛ وكان يحب 
الإنجليز وكل ماايعت لبهم بغيلة © ولا اعتفد آنه كان يع 
ت على الجانى ؟ » .. فقال لوفت : 
نهض لانسر فى تؤدة » وقال وكانه 














سنعدم هذا الرجل © وبهذا لنا عشرين عدوا جديدا !.. 
إنه النىء الوحيد الذى نمرفه .. إنها الوسيلة الوحيدة التى 
تملكها ! 6 ء 

ققال براكل.: # ماذا قلت يا سيدى 27 ٠+‏ قاجاب لانسر : 
«الاشىء . لاحك اع ا 
٠ : 1‏ ارجو أن تبلغ 
العمدة أوردن تحياتى 6 وتظلب إليه ان:ياتى لقابلتى فى الحال 
لأمر غاية فى الاهمية » . 

ورفع هنتر رأسه © ثم جفف 
فى علبة مكسوة بالمخيل ٠‏ 
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الفصل الثالث 
كان الناس يبشون فى شوارع البلدة وعلى ملايحهم 
امارات الكابة والعبوس ؛ وقد اختفى من أعيئهم يعمن بريق 
الدهشة التى اعترتهم عندما باغتهم المدو بغزو يلدتهم . على 
أن لهيب الغضب حل .حل الدهثة .. فكان العمال فى متجم 
الفحم يدفعون العربات أمامهم وقد تجهيت اساريرهم ٠‏ 
بيئما وقف صقار التجار وراء مثاضد البيع فى متاجرهم متأهبين 
لخدبة العملاء ؛ دون أن بسعى إليهم أحد .. كان كل إنسان 
يفكر فى الحرب ؛ ويفكر فى ثنسه ؛ ويفكر فى المافى الذى 
وى قاعة الاستقبال بدار العيدة اوردن ؛ كانت الأتوار 
مضاءة ٠‏ والنار مشتعلة للتدفثة : بينيا كان الجو فى الخارج 
مللما شيئا ما + ووثقلا بالرطوبة . وكانت القناعة تفسها قد 
تعرضت لبعقن التغيير © فاذا المقاعد المكسوة بالقيائن 
المزركشس قد دمعت إلى الوراء ‏ لصق الجدران ‏ وازبحت. 
' اأؤائداالصخيرة من وسط الغرفة ٠ ٠‏ وعند الباب ظهر جِوَزَْئِفَ 
وآنى وهما يناضلان فى إدخال مائدة كبيرة بربعة © آيالاها على 
أحد جوانبها ٠٠‏ وكان جوزيف قد دخل القاعة ؛ بينما ظللت آنى 
بوجهها الأحمر ‏ خارجها ٠.‏ واخْد جوزيف يحاول جاهدا 

أن .يدخل سيقان المائدة خلال الباب . 














وكانث آنى غاضبة .. بل إنها كانت تبدو على الدوام 
غاضبة »؛ فلم يتحسن طبعها يرغم وجود الجنود ؛ وآحتلال 
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اليادة . ٠‏ قان هذا المظهر ‏ الذى ظل أعواما يعد من العيوب 
والنقائص - اصبح الآن عاطفة وطئية » اكسبت آنى بعض 
الشهرة فى التاحية القومية ؛ لا سيما بعد أن قذنت جنود 
الاحتلال يالماء الساخن ٠‏ وكانت فى الواقع خليقة بأن تلقى بهذا 
المناء الساخن فى وجه اى شخص يقترب من مطبخها ‏ فى 
الاوقات العادية ‏ ولكنها مع هذا أصبحت بطلة ! ولما كان 
الغضب بداية نجاحها ؛ نقد يضت تزيد بن مظاهر غضيها » 
حتى اصبح هذا الغضب طابعها الدائم ٠‏ وبهذا اخذت تخرج 
من نجاح لتدخل فى آخر ٠‏ وقال جوزيف عندما حشرت المالدة 
ف المدخل : ١‏ لا تدفعئ .. تمهلى قليلا ! ٠ ٠‏ 


متبهلة ! 


وئرك جوزيف المائدة ووقف بعيدا يدرس وضعها ؛ بينها 
وقفت آنى مكتوفة اليدين تنظر إليه فى غضب ٠‏ ثم افك 
جوزيف نساق المائدة » وقال : «الآ'تدفعيها ٠.1‏ لا تدفعيها 
بقدة » ٠‏ ويقىء من الجهد تمكن بمفرده من إدخال المائدة ؛ 
نتبعته ؟نى مكتوقة الذراعين 6 حتى إذا ارت المائدة فى 
داخل الغرفة + ظلب إلى آنى أن تبساعده فى إقامتها على 
سيقانها ونقلها إلى منتصف القاعة » فقالت ؟آئى :« لو ان 
ماحب السعادة العمدة لم يأمرئى لما فعلت ما فملت الآن ! 
أى حق ليم فى نقل الموائد ؟ » ٠.‏ فقال جوزيف : 7 وباى حق 
جاعوا إلى هتا ؟ » + 





لا حق لهم على الاطلاق ! 





0 الثار لقوطن 

اجل » لا حق لهم » ولكنهم يفعلون هذا بقضل مدافعهم 
ومظلاتهم يا آنى ! 

ليس لهم اى حق فى كل هذا . ولكن ماذا يريدون مع 
هذا من نقل مائدة إلى هنا ؟.. إن هذه ليست قاعة طمام ! 
ونقل جوزيف مقعدا إلى جوار المائدة » ثم وضعه يدقة 
كبيرة فى الوضع المناسب » وقال : 7 إنهم سيمقدون محاكمة: 
وسيحاكيون الكسندر «وردن » ٠‏ 

- زوج مولى موردن 5 

اجل » زوج مولى موردن ! 

الأننه ضرب ذلك المخلوق بالممول 5 

1 

ولكنه رجل لحليف »2 ولا حق لهم فى محاكيته !.. لقد 
اهدى مولى ثوبا جميلا احمر اللون فى عيد .يلادها ٠‏ قل لى * 
بأى حق يحاكيون الكستدر ؟ 

ت لانه قتل ذلك الشخص . 

وهب آنه معل ,كلك » ماى.وززاق الابر:؟. . لفداخن 
ذلك المخلوق يصدر الاوامر لألكسندر بأن يعيل هذا وذاك ٠‏ 
والكسندر لا يحب ان يتلقى اوامر من أحد ٠.‏ غقد كان يوما ما 
« شيخ » البلدة » وكذلك كان والده !.. وإن مولى موردن 
لتجيد صنع الفطائر اللذيذة » وإن كانت حلاوتها تزيد على 
المألوف !.. وماذا تراهم سيقعلون بالكسندر 5 
سيعدمونه رميا بالزصاص ؟ 











اجون خطنبيك 53١‏ 
إنهم لا يستطيعون أن يقعلوا ذلك ! 
احضرى المقاعد يا آنى ٠‏ أن فى إمكانهم أن يفعلوا ذلك؛ 
ومميفطلوقة 297 
فلوحت' آتى باصبعهاى وجهه بعنف أوهئ تقول فى خضب : 
« تذكر كلماتى هذه ! إن الناس لن يرضوا بأن يصاب الكسندر 
بأذى ء لأنهم يحبون الكسندر ! هل سيق له ان مس احدا 





بلق ١:7‏ الهنيا هن هكا1 1 
لاء لم يسبق له أن فعل شيئا كهذا ! 





ن فالامر واضح ... وإذا هم قتلوا الكستدر ؛ 
فسوف .يجن الناس ؛ وساجن انا ايضا ؛ ولن اوافق على 
هذا » ولن احتمله ! 

مأ وملا «مستفغلين ؟ 

ماذا ؟ سأقئل بعضهم بنفسى ! 

وعندئذ يعدمونك ! 

- اليغملوا ذلك!. . اسمع با جوزيف » إن الامور. قد تتطور 
وتذهب إلى مدى بعيد .. آلا يكفيهم أن يذرعوا الشوارع فى 
جميع. ساعات 'الليل وهم يقتلون الناش'؟! 

ووضع جوزِيفَ مقعدا عند راس المائدة »ثم تغيرت حاله 
محا + فيا عن يشي سن[ 21 
يقرب من الهمس ؛ فتريثت قليلا » وقد اوجست من لهجته » 
ثم أقتربت » فسآلها : « هل تصوئين سرا ؟ » ٠‏ فخدجته بشىم 
من العجب © إذ أنها ما عرفته يوم] يحتفظ بسر »-وقالت + 


كج ٠‏ ياهو هذا الشر 45 . | © 166160 


«ممطصمة لم3 مص 








إذ ناذى'انى بملوّت 









4 افار للوطن 


اجون شتاينبيك و 


لقد هرب وليم ديل ووالتر دوجل فى الليلة الماضية ؟ ودار متيض الباب القائم إلى اليسار » ثم انفتح البداب 


د هيا * إلى اين ؟ 

سافرا إلى إنجلترا فى سفيتة ! 

وزفرت آنى بسرور وسالته : ١‏ وهل يعرف الجميع 
هذا ؟1». 

لا ؛ ليس كل الناس ٠.‏ أو على الاصح الجميع يعرنونه 
با عدا - +:واشنار باصبعه إلى:الطابق العلوى * فقالت كنى ؟ 
« ومثى سافرا ؟ ولماذا لم اسمع أنا عن هذا ؟ ٠‏ . 

القد 'كنت, متسفولة + هل تعرقين ذلك الف خَمن 
كوريل ؟ 

1 

فاقترب منها جوزيف وقال : « ما أظنه سيعيثشي طويلا 

ماذا تعتى 1 

الجميع يقواون ذلك ؟! 

فتنهدت آنى مغتبطة وقالت : « 1ه .. ها ! » .. ومالبك 
حوزيف ان عاد يقول مبديا رابه : «إن الناساخذوا يتقاربون» 
نهم لا يقبلون الهزيمة : وسوف تقع امور .. مافتحى عينيك 
انك لن تلبثى ان تجدى أمورا كثيرة فى وسعك ان 
تؤديها ! » . 

وما موقف سعادة العمدة ؟ ماذا تراه فاعلا 5 

ل لا أحد يعرف »2 فهو لا يقول ثشيئا . 

.لا يمكن أن يكون هئاهضا لنا ! 











يا آنى » 








ودخل العمدة أوردن وهو يسير بتؤدة » وقد ظهرت عليه 
علامات التعب وكبر السمن . ودخل وراءه الدكتور وينتر » 
نقال أوردن : « هذا تنظيم حسن يا جوزيف .. أشكرك 
!4.. وخرج 





با آنى . . إن المنظر عامة يبدو على خير ما يرام ! 
الخادمان ؛ حتى إِدَا اصبحا خارج الغرقة ؛ استدار ج 
ونظر خلال بايها برهة قبل أن يفلقه 


> ع د 





وسار العمدة اوردن إلى المدفاة ؛ فوقف وظهره إليهآ ٠‏ 
بيتما سحب الدكتور. و) المقعد الموضوع عند رابس المائدة 
وجلسى عليه . وما لبث اوردن أن قال : « لسست ادرى إلى متى 
بطول بقائى فى هذا المنصب 5. . إن الشعب لا بثق بى تماما, . 
آيضا حال المدو ٠‏ ولست ادرى إن كان فى.هذا أى 
٠. »‏ ققال وينتر : ١‏ ولا أنا ادرى ٠‏ ولكنك تثق بنفسك 
.. اليس كذلك ؟.. إلك لا تشعر بأى قلق إزاء مُسْلكك؟!). 
قلق ؟ لا إننى العمدة ؛ ولكثى مع هذا لا افهم ابورا 
٠ -‏ فلست أعرف مثلا لماذا يمتدون المحاكية هنا 1.. 
إنهم سيحاكيون التتعتدر يوردن هنا بتهيئلة الد ل 
تنذكر موردن ؟ .. إنه زوج تلك الفتاة الرقيقة مولى ! 
إننى اذكزها © قهى الفتساة التى كانت تتولى تدريس 
قواعد اللغة فى المدرسة . اجل إننى إذكزها دا ذ 
ه أن تضع ١‏ النظارة » على 




















#معطممقة ا مسيم 








01 الثار اللوطن 
استعمنالها ! ٠.‏ أظلن ان الكسنذر قتل ضابطا ٠٠‏ حشنا + 
ولكنهم لم يجروا أى تحقيق بلعه'؟ 

فقال اوردن بمرارة : ٠‏ لم يحقق معه احد . ولكن لماذا 
بحاكموثه ؟ ذا لم يدموه وميا بالر ساس ؟ إنها ليست مسالة 
شك او يقين » ولا ظلم أو عدل .. لا » ليس الأمر كذلك هنا ء 
فلماذا يصرون على أن يحاكيوه » وآن يحاكيوة هنا فى ذازى 
بالذات ؟ »2 . 

اخلن أن الغرضى هو المظهر فقط ؛ واعتقد أن لهم عدفا 
من وراء ذلك . إنك إذا بحثت فى الموضوع من الناحية الشكلية 
عرفت السر ٠.‏ والناس يقنعون أحيانا بالشكليات + لقد كان 
لدينا جيشى ‏ اعنى جنودا مزودين بالبنادق ‏ ولكنه لم يكن 
جيشا بالمعنى الحقيقى © وإنما كان مظهرا للجيش .. كذلك 
سيقيم الغزاة محاكبة على آمل ان يقنموا الناس بأنهم امناء 
على المدالة . لتعلم ان الكسندر قتل الكابتن ؟ 

كاسن ٠:‏ إننن اعون ذلك ١‏ 

نَامْلتطرزد الدكتور وينكر تافلا : « هلذا تم ذلك فى منرلك 
الذى ينتظر الئاس منه العدالة .. » . 

وقطع حديثه ؛ إذ فتح الباب القائم إلى اليمين ؛ وولجت 
سيدة قابة فى نحو الثلاثين من العمر » جميلة الطلعة » تمسك 
« نظارة » فى يدها ٠‏ وكان زيها بسيطا ونظيفا .. أما هى 
نكانت منفعلة » مهتاجة » بادرت إلىالحديث فى لهجة سريعة + 
قائلة : كنك أن !فى الملتطامتى دوق رآنكا 














فقال العمدة : « لابد انك مولى موردن ؟ *. ١‏ 


جون شتينبيك 56 


اجل دا سيدى ‏ انا مولى . انهم يقولون إن الكسندر 
سيحاكم ويعدم 
فاحنى « اوردن » راسه » وثبت نظره فى الارض برفة » 
بيتما تانمت مولى حديثها قائلة ::« إنهم يقولون إنك انت الى 
سيصدر الحكم عليه » وان كلماتك هى التى ستقضى مليه ! » 
٠.‏ فاجفل أوردن » ورفع راسه قاثلا : ما هذا ؟.. من يتول 
هذا 21 . 

الناس فى البلدة ؟ 

وانتصبت قاءتها ؛ وهى تتساعل فى رجاء مقترن بالحزم ١‏ 
لن تفعل هذا !.. اليسس كذلك يا سيدى 61 . 
وقال الدكتور وينتر : « إنه لسر عظيم !.. إنه سر حير 
الحكام فى جميع ربوع المالم .. الا وهو : كيف يعرف الثاس 
خواف الامور .. وهذا ما يحير الغزاة الآن » كما قيل لى ٠‏ فاند 
اصبحوا لا يدرون كيف تتسرب الأنباء برغم الرقابة » وكيف 
الاشياء طريقها إلى الناس برغم كل شىء , . 
إنه لسر عظيم فى الواقع ! © . 

ورفعت الفتاة نظرها وقد بدت مذعورة ‏ إذ ساد الظلام 
القاعة فجأة ‏ وقالت : ١‏ إنها سحابة .. سحابة تنذر بسقوط 
الجليد ؛ وإن كان موعده ما يزال مبكرا » .. فبسار الدكتور 
وينتر نحو النافذة » وتطلع إلى السماء ثم قال : « إنها سحابة 
كبيرة ؛ ولعلها تمر بسلام ! ٠٠»‏ وأضاء العمدة أوردن مصباحا 
كهربائيا » ولكن ضوءه لم يقو على الظلام » فأطفاه مزة اخزى 
وقال : « إن الاضاءة فى النهار 
























معطم مقن سمي 







5 الثسار اللوطن 

واقتربت مولى منه وقالت : « إن الكتدر لم يقصد 
اغتيال ذلك الرجل » وإنما هو شسخص حاد الطباع مقط ؛ ومح 
هذاالم يسبق له ان خرق القانون . إنه رجل محترع ! » 
فألقى اوردن بده على كتفها وقال ٠١:‏ إننى عرقت الكستدر 
بذ كان صبيا صغيرا » وكنت اعرف والده وجده : فقد 
كان جده يصيد الدببة فى الزمن الغابر . هل تعرفين ذلك ؟ ». 

نتجاهلت مولئ ب-ؤاله هذا وقالت : ١‏ إذن قأنت لن تحكم 
على الكسندر ؟ »© . 

لا . كيف اسستطيع الحكم عليه ؟! 

إن الناس 'يقولون إنك ستفعل هذا لمصلحة الامن ؟ 

اغوقف أوردن خلف احد المقاعد وايسك ظهره بيديه وقال ‏ 
٠‏ هل يرفب الناش فى الامن يا مولى ؟ © ٠‏ 

لست أعلم .. إنهم بريدون الحرية ؟ 

حسنا » وهل يعرفون كيف يصلون إليما ؟.. هل 
بعرفون الوسيلة التى يستخدموتنها ضد عدو مسلح ؟ 

لا . لا اعتقد هذا ! 

إنك فتاة ذكية يا مولى . اتعرفين ذلك ؟ 

لايا سيدى » ولكننى اعتقد ان الناس يشعرون باتهم 
سيغلبون على امرهم إذا ظلوا متراخين > وهم يريدون أن 
يظهروا لهؤلاء الجنود انهم لا يغلبون على أمرهم ! 

وقال الدكتور وينتر : « إن القرصنة لم تستح لهم كى 





جون تتينبيك 200 


يقاتلوا ٠‏ وما كان قتالا أن يقفوا أمام المدافع الرشافة » : 
يينما قال اوردن : ” عنديا يتاح لك أن قعرفى ما بريدون عمله 4 
غهل تخبرينتى به يأمولئ ؟ » .. فتطلعت إليه الفتاة مرتابة ؛ 
وقالت : ١‏ نعم 





بل أنت تفتين لا ١‏ . لائك لا تثقين بى 1 

ولكن ما الذى سيحدث لالكسلندر 9 

لن أحكم عليه ؛ لأنه لم يرتكب جريمة ضد شعبنا ! 

وظهر التردد على مولى : ثم قالت : « ل .. هل سيقتلون 
السكندر ؟ » -- غرمقها اوردن متأثرا وقسال “ « يا دل 
العزيز يا لك من ملفلة ! ». . قدت قاءتها منتصبة وقالت: 
« شكرا » .. واقترب اوردن منها » فقالت فى ضبعف : 
«لاتيستى ٠٠‏ ارجوك ؛ لا تلمسنئي ! ٠ ١٠»‏ فستملت بده إلى 


جؤاره + 








ووشئت النتاة برهة جابدة كالتمثال » ثم أستدارث .معنف 
5 'جهت نحو الباب وخرجت ٠‏ وما إن أغلقت البآب ؛ حتى 
: واقبل جوزيف قائلا : ١‏ معذرة ناسيدئ .. إن 
الكولوئيل يريد ان يقابلك . لقد قلت له إنك متمغول » لاننى 
عرفت أنها كانت هنا .. وسيدتى أيضا تريد مقابلتك » ٠‏ 
فلتدخل زوجتى ٠‏ 

فخرج جوزيف - وأقبلت زوجة العيدة على الفور وأنضات 
تقول اا د اكت د 
الناس قوق ما يحتمل © وآنى تبدو + 








ت > فان فيه عددا من 


34 الشار اتلوطن 
ولكن أوردن هتف يها : « صه ! » ؛ فتطلعت إليه فى دهقضة 
وكات : «١‏ لا اعرف ملذا ...6 . 

2 اصنه!! آريد متك ياإشارة ان عدهيق الل دار اميد 
موردن .. هل تفهمين ٠١8‏ أريد منك أن تبقى مع مولى موردن 
طالما كانت بحاجة إليك .. لا تتحدثى ؛ وإنما ابقى' معها 
فتط 1 

فقالت الروجة : « إن لدى مثات من الهام .. © . 

بل اريد ,نك يا مسسارة ان تبقى مع .ولى موردن ولا 
تثركييا بمفردها ‏ , واذهبى الآن ! 

وبداث تفهم الموتفا » فقالت  :‏ حسنا '.. أجل » ساذهب 
٠٠‏ متى بستنتهى هذه المسالة ؟ ٠‏ . 

لا أعلم » وسوف ارسل لك آنى عندما يحين. الو 

نطبعت على خده قبلة وخرجت . وإِذ ذاك مشى أوردن 
إلى الباب ونادى جوزيف »© وقال له 
الكولونيل » ٠‏ 








«إنى مسستعد الآن لقابلة 
نا 


واقبل لانبر وقد ارتدى زيا جديدا » وتدلت من حزامه 
مدية صغيرة مزدانة بالنقوش ٠‏ وعنكما راى اوردن قال : 
«أصياح الخيرايا شيدى .هل يمكتنى أن اتحدث إليك حديفا 
غير رسمى ؟ » .. ووجه نظره نحو الدكتور وينتر ثم أضاف: 
إننى أود أن اتحدث معك على انقراد » . 











و3 
متجها نحو الباب ؛ مما ان بلقه © حتى ناداه 
اوردن وكلالة< 9 هل شمر عدا الما 1 0 
وهل ننيك عمل لى (١‏ 
لاء لا .. إنما أود الا أكون وحيدا ! 

فقسأحضر ! 
اح بهذه المناسبة يا دكتور .٠‏ هل تظن أن «ولى بخير 37 
اعتقد ذلك » وإن كانت حالتها قريبة من « الهستريا » + 
ولكنها من سلالة قوية ؛ إذ انها تنحدر من اسره كندرلى كما 
حموف أ 
ركه لقد نسيت اذلك ,جل > إنها مق 'صلب كندرلية 
اليس كذلك 1 
وخرج اننكتور وينتر واغلق الباب وراءه بلدلف ٠‏ وكان 
لانسر يقف متريثا فى'ادب »© ثم اخذ يراقب الياب وهو يغلق » 
والقى نخلرة على المائدة والمقاعد المحيطة بها ؛ وقال : 
لا استطيع يط سيدى أن ابلفك مدى أستقى لهذا الأدر » وكنت 
اتمتى الا بحدث » . فانحنى اوردن © بينمها استائف لانسر 
حديثه قائلا : « إننى احبك با سيدى واحترمك »؛ ولكن لدى 
مهمة لابد من أن اؤديها » وانت بالتأكيد تقدر ذلك » . 
ولم يجب أوردن ؛ وإنمسا أخذ ينظر إلى عينى لانسر 
ويتفحضهما . واستطرد هذا قائلا : « إننا لا نغمل من تلقاء 
أنفسنا ! » ٠.‏ وكان لانسر يتوقف بين كل عبارة مترقبا ردا » 
بهذا الرد » فاسترسل يقول : « إن هناك نثلما 
.يتمين علينا اقباعها . 
لتمرف ان هذا الر< 

















العاصمة .. 





0 








00 الثار اللوطن 


وآخيرا جاء رد أوردن > إذ قال ::«.فلماذا الم تمدموه ل 
ذاك . . لقد كان الوتت 5 





وقال ؛ ا لن يغير من الوتف شنيئًا أن علئ رايك . 
0 هو ردع 
الناس ومنعهم عن اقتراف جرائم أخرى ٠.‏ وما'ذام الغرض 


من العقوبة هو زجر الآخرين » لذلك وجب ان تكون علنية + 
بل يجب ايضا ان تتخذ مظهرا يؤثر على النفوبس ! 
ووضع آصبمه فى حزامه © واخذ يعبث بمديته ؛ قاستدار 
أوردن واتجه إلى النافدة » واخذ يطل منها ؛ ويتطلع إلى 
السماء المظلية ؛ ثم قال : « لسوف يتساقط الجليد الليلة » . 
انت تعلم يا مستر أوردن ان آأوامرنا قاسية ؛ لا هوادة 
نيبا » إذا لا بد لنا من ان تحصل على الفحم ؛ فاذا لم يحانظ 
شمبكم على النظام وبخضع للاؤامر © تحتم بملينا أن تعيد 
النظام بالقوة ! 
وإكلتد صوتة وهو يقول ؛ « سستضطر إلى قل الناس 
إذا اقتكمانا الأمر . . ناذا شمنت ت إنقاذ شعبك من الاذئى 
علينك ان تساهدنا فى حفظ الإمن » وقدأرات حكومتى انه من 
الحكبة ان تصدر العقوبة من سلظة محلية » لان هذا يساعد 
على استقرار الامن ؟ » + 
تال .أوردن بصوت خافت : 
إن هذا أيضا .مر من الاسرار ! 6.6 ثم ارتفع رصوته قليلاً وهو 
بقول : « اتريد منى إن اصدر حكما بالاعدام على آلكتدر 
موردن بعد محاكيته هنا ؟! ٠‏ . 











« إذن قالناس يعرفون ؟.- 


جون شتاينبيك لكلا 
أجل »> وبذلك تحقن دماء كثيرة قد تراق فى اللستقبل . 
د د 


واتجه اوردن إلى المائدة » فسحب المقعد الكبير الموضوع 
عند رآسها وجلس عليه ٠‏ وظهر نجاة بمظهر القاضى ؛ دينما 
كان لانسر يقف أمامه وكانه المتهم ! واخذ العبدة ينقر على 
المائدة بأصابعه وهو يقول : « إنك وحكومتك لا تفهمان الناس 
.. إن حكومتك وشعبك هما الوحيدان فى المالم اللذان لا 
ترونا بهزيمة بعد اخرى ؛ لانكم لا تفهمون الناسى ! » 
٠٠‏ وتريث أوردن قليلا ثم تابع كلامه قائلا : 

ان هذا المبدا الذى تضير به لبس غمليا » لأنى ( اولا ) 
عمدة ؛ فليس من حقى أن اصدر حكيا بالإعدام » وليس بين 
هذاة التسعب من له هذا العق » ولو انتى اصدرت أحكمنا 
بالإعدام لخرقت القائون كما تخرقه أنت ! 

لكزق 'القانوت 9 

إنكم قتلتم ستة اشخاص عندما جئتم إلى هناءً وقالونكم 
يدينكم جميعا بالقتل !.. ولكن ل اذا ندخل فى حديك سخيف 
عن القاتون يا كولونيل 5.. ليس هناك قائون بيننا وبينكم ! 
إنها الحرب ! الا تملم انكم ستضطرون إلى 
وإلا قتلناكم نحن فى الوقت المناسب ؟! كا 
القانون بدخولكم بلدتنا .. وقد حل محله الآن قانون آخر .. 
ألا تعرف ذلك 5 











«مصطم ةلبه مم 





1 الثار اتلوطن 

ولماذا تسالتى ؟.٠‏ أنهاهأكذوية أخرى ٠‏ غنى إمكانك 
ان تجعلنى أنهض عن هذا المتمد ».إذا أنت شئت ! 

لا .. إننى فى الواقع؛ سواء صدقت ذلك أو لم تصدقه» 
احترمك وأحترم منصبك ! 





ووضع جبينه على يده برهة ثم قال : « ها أنت ذا ترى 
نوع تفكيرى .. إننى يا سيدى شخص فى سن معينة ؛ وله 
ذكريات معينة » ولكن تنكيرى هذا ليس ذا قيمة ٠‏ ريما اتفقت 
معك فى الراى » ولكن هذا لا بغير من الآمر شيًا. إن للطراز 
المسكرى والسيابى الذى امل به اتجاهات وقواعد 
لاتتقر 61 . 
وقد ثبت خُعلا هذه الاتجاهات والقواعد فى كل حالة 
هردية منذ بدء الخليتة !1 
فضحك لانسر بمرارة وقال : ١‏ أننى كفرد لى ذكريات معيئة 
٠٠‏ ,ندند أتفق معك فى الرآى » بل قد اضيف إلى رايك. هذا 
القول : إن احد اتجاهات العقلية والطراز المسكريين هو 
انعدام القدرة على التعلم ؛ والعجز عن إدراك شى: غير القتل 
يهذه نهية العكلية الممسسةرية م اولكدن لسننا عدا 
للذكريات !.. يجب إعدام عامل المنجم علنا » لان النظشرية 
تقجى بأن الآخرين سيكفون عتدئذ عن ختل جتودتا 65 + 
فقال اوردن : « إذن ؛ فليست بنا حاجة إلى «زيد من 
الحديث فى هذا الامر » . 
3 ديل يصب أ تكلم 








تيه مك أب رم عامل 


جسون ' شتايتبيك 1 

غجلس أوردن فى هدوء ؛ واخلد إلى الصمت برهة ؛ ثم 
قال : « سارصاحك يما سوف: افمله .. كم جلجيا كانوا 
يطلقون المدافع الرشاكة التى قتلت جنودتا ؟ » . 

لم يكونوا أكثر من عشرين على .ما ان ! 
بحسنا ٠‏ إذا انت اعدمتهم + قالنى ساحكم :على موردن! 
ما أظنك جادا فى ذلك ؟ 

يل إننى جاد كل الجد ! 

هذا ما لاييكن عبله كبا تعلم . 

إننى اعرف ذلك » ولكن ما تطلبه منى لا يمكن تنفيذه . 
فقال لانسر : « اعتقد انتى مهبت الآن » والظاهر ان توريل 
سح ا رن كل ال 0 انم اله راعله يفيه 
دخلا :"3 قل مسر لحاقة 1 1 

أجل . إنها المهمة الوحيدة المستحيل اداؤها فى هذه . 

ونظر لانسر إليه فى ابتسامة حزينة وقال : « ازانا قد 
اخدنا على عاتقنا مهمة عسيرة .. اليس كذلك 5 70. 
اجل ٠‏ إنها المممة الوجيدة:المستخيل اداؤهاءق هللاه 
الدنيا ٠٠‏ الكىء الوحيد الذى لا يمكن عيله ! 

أوما هى تلك المهبة ؟ 

محاولة القضاء على روح الإنسان ومعنوياته إلى الاند ! 
واحنى أوردن راسه. قليلا على المسائدة © 
يرمع يصره : « لقد بدا الجليد يتسات 
الليل .. وإنى لاحب رائحة الجليد ١‏ 




















16 الشار اللوطن 


النعل تراج 
وما ان حائت الساعة الحادية عشرة حتى كان الجليد 
يسقط بغزارة وفى ندف كبيرة رخوة » وتعذرت رؤية السماء 
تماما ٠‏ واخذ الناس يسرعون الخطى وسط الجليد المتساقط . 
وتكدس الجليد فى مداخل الابواب » وعلى التبثال المقام فى 
الميدان العام » وعلى الخطوط الحديدية المتدة من المنجم إلى 
البناء ٠٠‏ وكذلك تكدس الجليد فأخذت العربات الصغيرة نتزلق 
عليه وهى تدفع باليد . وخيمت على المدبنة ظلمة اشد حلكة 
من الغيوم نفسها » وغثسيت المدينة كآبة قشديدة وضغينة 
أخذنت تزداد تاججا واضطراما . ولم يكن الناس يمكثون فى 
الشوارع طويلا » بل يدافون من الابواب »؛ ثم تود 
الابواب خلفهم ٠‏ وكان يبدو أن ثمة عيونا ترقب ,1 يجرى من 
وراء الستائر ٠‏ وعندما كان العسكريون يمرون فى الطريق + 
أو عندما كانت ١‏ الداورية » تجتاز الشارع الرئيسى + كانت 
العيون التى تتطلع إلى تلك ١‏ الداورية » عيونا باردة غشيتها 
الكآبة والحزن ٠‏ وكان الناس يؤمون المتاجر يشترون منها 
الاشياء المسغيرة اللازمة لغذائهم » كيا كانوا يطلبون السلع 
فيحصلون عليها ويدفعون ثيتها دون أن يبادلوا البائع تحية 
الصباح ٠‏ 
وكانت الانوار مضاءة فى غرقة الاستقبال بالقصر الصغير » 
وقد اخذت تنعكس على الجليد المتساقط خارج النانذ 
وكانت المحكية متنعقدة ٠.1‏ وجلسن لاتنسر على رآسى الم: 

















أجسون شتينبيك 1 
وإلى يمينه هنقر * ثم توندر ٠‏ وى الطرف إلتغيد جلس الكابقن 
« لوفت » وأمامه رزبة جسغيرة من الاوراق » بينما جلس العمدة 
"'وردن» إلى يسار الكولونيل فى الناحية المقابلة » وإلى جواره 
براكل .. براكل الذى كان منهمكا فى الكتابة فى دفنر كان 
أمامه ٠.‏ ووقف إلى جوار المائدة حارسان ثبت كل منهما 
« سنكيا » فى بندقيته » ووضع الخوذة على راسه » فكانا 
كتمثالين صفيرين .ن الخشب .. وكان يقف بيتهما « الكس 
موردن » + وهو شاب ضخم ل> جبهة عريضة منخفضة وعينان 
غائرتان وأنف طويل حاد وذقن تنبىء بقوة العزم وفم عريض 
يتملق بالشهوة ٠.‏ وكان عريض المنكبين صغير الردفين » وقد 
أخذ يقبض يديه المكبلتين بالحديد والمبسوطتين أمنايه 
وييسطيما : وكان يرتدى بنطلونا أسود وتميصا أزرق فقح 
سدره 6 وسترة سوداء ,لفت من كثرة ا ارتداها ! 

وشرع الكابتن لوفت يقرا من الورقة التى اماه : ١‏ .. 
وعندما صدر إليه الامر بالعودة إلى العمل » رفض الاذغان + 
غلما تكرر صدور الامر إليه » هاجم الكابتن لوفت بالمعول الذى 
كان يحمله » قتمرضى له الكابتن بلتيك بجسيه ...+ 16.. 

وسعل العمدة اوردن + فليا توقف لوفت عن القراءة » قال 
الممدة : « اجلس با ألكس . فليات احدكما ايها الحارسان 
بمقعد له » ؛ فالتفت الحارس وجذب إليه مقعدا دون مناققضة. 

وقال لوفت : « من المعتاد أن يقف السجين » . 

غأجايه الممدة قائلا : « دعه بي 
نحن © واكتب أنه كان واقفا ! » . 
























+ ولن يعرف هذا إلا 


100166 


ودع طم مطل 3 ممم 






1 اقثار اللوطن 
فقال لوفت : « ليس من المعتاد ان نزور التقارير » . 
فكرر أوردن قوله « اجلس يا الكن 6 .. 
وجلس الششاب الكبير ٠.‏ وراحت يداه المصفدتان بالاغلال 
تتحركان فى قلق فى حجره ٠‏ 
وبدا اوفت بقول : ” ان هذا لمناقش لكل ...2 . 
وقال الكولوثيل : « دعه يجلس » . 


نف العرلزة : 5 م 








نتتحتح الكابتن آونت © واب 
له الكابان بلنيك بجسبه نناتى حربة كان رللئه مقلتك 
جمجمئه 0 .. ثم أردف لوفت ,قائلاً : * وقد أزّفق بهذا تقرير 
لب '. اتزيع ان'اقراء ؟ 6 ..'فاجاب لانثر > م3 ماحة 
لذلك ..اسرع على قدر إمكانك ! ٠.»‏ وعاد لوفت إلىالقراءة : 
.. وقد شهد بهذه الوقائغ بَمْض جنودنا » وارّفقت بهذ[ 
اقوالهم ٠‏ وإن المحكمة المسكربة لتجد السجين مدانا بتهمة 
القتل المتعمد » وتوصى بالحكم عليه بالموت ! ٠.»‏ وتطلع لوقت 
إلى الكولوئيل وساله : ١‏ اتريد أن أقرا أقوال الجنود ؟ » 
تنهد لانسر وهو يقول 0:5 كلا » ؛ ثم التفث إلى الكدس وقال : 
١‏ إنك لا.تنكر انك قتلت الكابتن 61 ء. 

وابتسم الكس ابتسامة حزيتة وقال.: 5 لقسد ضريتة' 
ولا املمع لتق تكصه: !4 يعبال ورين : 











١‏ أحسنت 


يا الكس ! » ٠‏ - وتبادلا النظرات شأن الصديقين ! 
وقال لوفت : « اتريد القول إن احدا غيرك قثله 5 ه.. 


ماجاب الكس بقوله : « لست ادرى ؛ وإنما انا ضربته » ثم 


11 0 








جون شتايتبيك 1 

وقال الكولوذيل لانسر : « عل لديك ما تقوله فى تعليل 
الحادث 5 لا استطيع أن أفكر فى شىء تد يغر من الحكم + 
ولكننا على استمداد لآن ننصت إليك ! ٠‏ . 

وقال لوقت : « اتشرف بأن اوجه النظر إلى انه ما كان يحق 
للكولوئيل ان يقول هذا » فان كلامه يتطوى على ان المحكية 
لم تكن نزيهة ! » ٠.‏ وضحك أوردن ضحكة شاع فيها الجفاء » 
غنظر إليه الكولونيل وعلى ثفتيه طيف ابتسابة ؛ وكرر توله 
الءتهم : « هل لديك تعليل ؟ » . 

ورفع الكس يده يريد أن يومىء بها ؛ فارتدعت معها يده 
الأخرى ٠‏ وإذ ذاك بدت الحيرة عليه ؛ فاضطر إلى إعادة بديه 
حيث كانتا فى حجره » وقال : ٠‏ لقد استبد بى الثفب 
عندئف » فاننى حاد الطبع . : لقد امرثى بالعمل ؛ وانا رحل 
حر » فجن جئونى وضربته. وأعتقد ان ضربتى كانت كد 
ولم يكن هو الرجل الذى قصدته ! » : ثم اثسار إلى لونت 
وقال : « هذا هو الرجل الذى كنت أريد ضربه !20 . 
قال لانسر : ” لا يعنيئا من الذى كنت تقتصدة بشر 
ان أى رجل فى محلك كان يفعل ما فعلت ؛ ولكن هل ان 
نادم على ما بدر منك ؟ » ؛ ثم حاطب الجالسين إلى المنضدة 
بقوله : : من الأفضل أن يتضين ١احضر‏ اسنفة على 
ما ازتكب ! 16. 

وساأله الكنس كنائلا : «:اسفى ؟ علا ! لست سنا ؛:فقد 
أمرنى بالذهاب إلى الحمل ٠.‏ امرتى |أنا. ١‏ 


1 
لت شينام صيوع يد :وى 1808 0 هيل 

























16 الثسار اظلوطن 

وإذا كان الحكم بالإعدام » أفلا تأسف عندئف 5 

وطاطا انكس رأسه » وحاول جاهدا أن يستوعب الفكرة + 
ثم قال : « كلا .٠‏ اتعنى ان ارتكب ما ارتكبت مرة أخرى ؟ ". 

هذا ما اعنيه ! 

ففكر الكس مليا » ثم قال : « كلا ؛ لا احسيتى آبِفا ! 0. 

فقال لانسر : « اكتب فى المحضر ان السجين كان غاية فى 
الندم . إن الحكم ظاهر من تلقاء نفسه !.. اتغهمنى ؟» + ثم 
إلى الكس وهو يقول : « ليس للمحكية سبيل آخسر 
تسلكه ؛ وقد للمحكية انك مذئب فقضت عليك بالإعدام 
.رميا بالرصساص فى الذال » ولا اجد ما يدعو لان اطيل عليك 
عذابك . اثمة شىء نسيته يا كابتن لوفت ؟ » . 

فقال اوردن : « لقد نسيتنى ! » © ثم نهض ودفم كرسيه 
إلى الوراء وسار إلى الكس ؛ فانتصب الكس واقفا فى احترام 
على ما ألف منذ زمن بعيد ٠‏ وقال العيدة : ١‏ أنا العيدة الذى 
الحتزيواء يا الكتن 1 . 


اعرف هؤاايا آسيوى + 


> إن هؤلاء القوم غزاة يا الكس. لقد استولوا على 
بمناجاتهم لنا » وبالخديعة والعنف ! 











فقال الكابتن لوفت : « يجب آلا بسمح له بان يقول هذا 
القول يا سميدى » ٠.‏ فأجابه لانسر : « صه ! من الاأفففل 
ان نسمعه .. اتريد أن يهمن به من خلفنا ؟ » . 


حون استافسيك 1 

واستمر أوردن ا حديئه كان أحدا آم يقاطعة :7 عنكما 
جَاءوا وقعت الحيرة بالشغب ؛ وبى انا ايضا ٠١‏ لم نكن تعلم 
ماذا نفعل » واستعصى علينا التقكير ؛ ثم جاء عملك فكان اول 
عمل علنى ٠.‏ وكان غضبك الخاص يداية الغضب العام !.. 
اننى اعلم ما يقال على ف البلدة من اننى مالع مع هؤلاء القوم؛ 
وبوسعى أن اكثيف للبلد عن الحقيقة ©» ولكنك انت ٠٠١‏ انت 
ستلقى ختفك ؛ ولهذا احب ان تعلم الآن ! » . 

وطاطا الكس راسه ثم رفعها وقال : «إثنى اعلم با سيدى» 
٠‏ وهنا قال لانسر لاحد ضباطه : « هل درقة إطلاق النار 
كك 0 

إنها فى الخارج با سيدى . 

ومن قائدهًا ؟ 

الملازم توندر 1 سيدى ٠‏ 

قرفع توئدر راسه وقد بدث الصرابة على وجهه »؛ وحبس 
انقاسه !.. وقال اوردن فى رقة : « هل انث خائف 
يا الكس 5 © . 

فأجاب الكس قائلا : ١‏ أجل يا سيدى » . 

لا استطيع ان اوصيك بالا تخافك ٠‏ فانئئ لو كنث فى 
موضعك لحقت آنا ايها » وكذلك كان يفعل هؤلاء الشننان 
.. كلهة الحرب ! 
وقال لانسر لتوندر * 
واقفا.» وذعب إلى إلياب» وكال + 






« استدع د 


عت 


1 الشار اتلوطن 
ثم فتح الباب على مصراعيه » نظهر:الرجال ذوو الخوذات ٠١‏ 
وإذ ذاك قال أوردن : « اذهب يا الكس . : اذهب وانت تعلم 
ان هؤلاء الرجال لن يجدوا الراحة .. لن يجدوا الراحة قط 
حتى يرحلوا أو بلقوا حتفهم !.. لسوف تكون السيبب فى 
توحيد صفوف الشعب . إنها لحقيقة محزنة ؛ ولكثنى اسوق 
إليك الخبر على انه هدية صغيرة اقدمها إليك ٠‏ ولكن الامر 
كما اقول .. إنهم ان يعر قوا طعم الراحة على الإطلاق ! 0 
واغيضى الكس عينيه بيشدة ؛ غمال اوردن عليه وطبع قبلة 
على خده ؛ ثم قال له : « وداعايا الكمس ! » . 
ع 3# 


واخد ١احارسان‏ بذراع الكسى 6 نظل الشاب مفمضا 
قاداه إلى الخارج ؛ واستدارت فرقة إطلاق 
اقدامهم تخنت وهى تخرج من المنزل 
إلى الجليد ؛ ثم ستر الجليد وقع الأقدام . وخيم الكون 
على الرجال الذين يجلتدون خلف ”كاقل ة © ونظر اوركن كدر 
النائذة فراى بقمة صغيرة من الأرض تنظفها يد سريمة 
من الجلية !٠‏ وهر نبها وهو كرد اللب :+ قر باللنكا نا 
حول مينيه عنَها 4 وعال للكولوئيل + 3 ارجو أن تدرك' مانت 
ب لايك أ 


عينيه بكدة ٠‏ 


الثار . وسمعت 








نوات 





وجمع الكابتن اوفت اوراقه » قسأله لانر : « هل سينفل 
الاعدام فى ايدان يا كابقن ؟ » . 


آن!» د نيد أن كن علنها ‏ 





حب تسق 
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وقال أوردن : « ارجو آن تكون مدركا ما انت فاعل » .. 
ناجابه الكولونيل : « يا رجل + سواء اكنا مدركين هذا ام لم 
نكن » مهو واجب لا بد لنا من القيام به » . 

.وخيم السكون على الغرفة ؛ واخذ كل من نيها يصيخ 
السمع ٠‏ ولم يطل الآمر بهم ؛ فقد سرى من بعيد صسوت 
إطلاق النار .٠‏ وزفر لانسر زفرة قوية ؛ بينما وضع اوردن 
يده على جبهته » وشهق شهقة عميقة ٠‏ ثم اطلقت ملاقة من 
الخارج »؛ فتهكشم زجاج النافذة . ودار براكل حول ثفسه 
متالما ؛ ورمع يده إلى كتفه وحملق فيها . وهب لانسر واقفا 
وهو يصرخ قائلا : « إذن فقد بدات الحركة ٠.4‏ عل جرحك 
خطير ايها الملازم ؟ » .. فقال براكل : « كتفى !)4 . 

وتولى لانسر القيادة فقال : « ستكون ثمة آثار فى الجايد 
با كابتن لوفت ؛ واريد ان يفتثى كل بيت بحثا عن الاساحة ؛ 
واريد ان يؤخذ كل من عنده سلاح كرهينة ! » . ثم التنت 
إلى العيدة وقال : « اما انت يا سيدى فستوضع نحت 
الحراسة ؛ وارجوك أن تفهم هذا : سسنقتل رميا بالرصاص 
خمسة أو عشرة أو ماثة فى مقابل كل واحد منا ! » ٠٠‏ فأجابه 
أوردن فى هدوء : « رجل له ذكريات معينة ! » . 

.وتوقف لانسر فى وسط امر كان يلقيه » والتفت فى تمهسل 
وبطء إلى العسدة . وفى برهة وجيز 
ثم شد لانسر قامته ؛ وقال فى حدة 





ومع طد يليه مس 












نفسه متألما . ورقع يذد إلى كتقه 


1 
. جسون شتايتبيك 1 
. . وعاد يتابع أوامره قائلا : « اريد جمع كل سلاح فى البلدة . 
إجبئموا على كل من يقاوم ؛ وأسرعوا قبل ان تختفى آثار 
ابدام على الجليد » ٠‏ 
وتقاوك آركان الحرب خوذاتهم واعدوا مسدساتهم وشرعوا 
ى اخروج . . وذهب أوردن إلى النافذة التى تخطم زجاجها'» 
وتيتم فى لهجة غلب عليها الحزن والاسى : « رائحة الجليد 
حميلة : عليلة !» , 
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الفصل الخامس 

انقضت الايام والأسابيع ياخذ بعضها بخناق البعض - 
وكرت الشهور متثاقلة ٠٠‏ كان الجليد يتساقط ويذوب + 
ويتساقط ويذوب ؛ إلى ان تساقط وظل على حاله متجمدا + 
ناكتست مبانى البلدة الصغيرة الداكنة يما يثنيه الاجراس 
والقبعات والحواجب من باس ابيض ناصع ٠.‏ وكانت ثية 
خنادق عبر الجليد نصل إلى الابواب : اما فى الميتاء فكائك 
سفن الفحم تأتى فارغة وتعود مشحونة الوسق 6 ولكن الفحم 
لم يكن يستخرج من الأرض بسهولة .. فان المعدنين البارعين 
كانوا يخطئون ؛ إذ كانوا لا يتقنون حرفتهم ! أضف إلى هذا 
انهم كانوا ينسمون بالبطء ؛ وكانت الآلات تكسر ويئقضى وت 
طلويل قبل إصلاحها !. واستقر قرار اهل البلاد المفزوة على 
انتقام بعلىء ؛ صامت ؛ آجل ٠‏ وتبين الخونة الذين نساعدوا 
الغزاة ‏ وكثيرون منهم صدروا فى المساعدة عن اعتقاد بأن 
الفزو إنما هو لتحسين ثنأنهم ولتحقيق الحياة المثالية لهم  !‏ 
إن الخطوة التى خطوها كانت غير مطمئنة ؛ وإن اتاب | 
كانوا يعرفونهم ؛ كانوا ينظرون إليهم ببرود دون أن يوجهوا 
إليهم حديثا قط ! 


وكان الموت مخيما على الجو ؛ يحوم وينتظر ٠‏ ووئعت 
الحوادث على خط السكة الحديدية الذى يشق طريقه فى 
الجبال والذى كان يربط البلدة الصغيرة تسائر انحاء الامة ٠‏ 
وكثرت الانهيارات على الطرق والخطوط الحديدية + ولم يكن 
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ثية عطار بد خلج الدسدر كون التحقق أولا من السلاية الخطو اه 
وكان بعض |الناس يعدمون'انتقاما ولكن هذا لم يكن أله.اى أئن؟ 
.. واخذت جماعات من الشباب تهرب وتذهب إلى إنجلترا 
بين الحين والحين .. والقى الإنجليز القنابل من الجو على 

منجم القحم؛ فأصابوه ببْعض التلف ؛ وقتلوا عددا من اصدقائهم 
واعدائهم ٠‏ ولم يآت هذا بنتيجة © وإنما ثما الحقد البسارة 
بتقدم الشتاء ٠.‏ ذلك الحقد الصامت الدفين المتربص 


وكانت امون والاطمية تحت الرقابة » تمئح للطيع وتمئع عن 
المتمرد ء حتى اضطر اهل البلدة جميعا إلى ان يكونوا طيعبن» 
ولكنها كانت طاعة باردة ٠.‏ إلا انه كانت ثية جالة لا يمكن 
فيها متع الطعام » ذلك ان الرجل الذى يموت جوعا كان ينقص 
من عدد القادرين على استخراج الفحم ورفغه وحمله ٠‏ وكانث 
.عيون الناس تنطق بالحقد ادافين بزاها كل من لا يؤخد 
بالظواعرز ؟! 





وهكذا وجد الغازى نفسه محصورا ٠.‏ فكان رجال الكتيبة 
معزولين وحدهم بين اعداء صامتين ٠‏ ولم يكن قى استطاعة 
جندى منهم أن ان فى حذره لحظة واحدة ؛ ولو انه ثعل 
لاختفئ ولألقيت جثته على ركام من الثلج ٠‏ وإذا ذهب جندى 
وحده لامراة : اختفى والقيت جثته على ركام من الثلج .. 
وإذا شرب خمرا اختفى !.. فلم يعد رجال الكتيبة يغنون إلا 
أمعا » ولا يرقصون إلا معا - ثم توقف الرقص رويدا رويدا + 
وآصبح الغناء ترديد! لعبارات 5 الوب 

الديار .. وآاخذت أحاديثهم تقت لز اا الا هد 
د مره د 
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الذين كانوا يحبونهم ؛ وعلى شوقهم إلى الدفء والحب .. 
فان الرجل لا يستطيع أن يكون جنديا إلا لبضع ساعات ىق 
اليوم ؛ أو لبضعة أشهر فى السنة ؛ ثم تلح به الزغبة فى أن 
يعود رجلا : يطلب النساء والشراب والموسيقى والمرح 
والراحة » ناذا منعت عنه كلها استيد به الشوق إليها ! 

'وكانت افكار الجنود تهفو دائما إلى وطنهم © حتى انتهت 
الحان برجال الكتيبة إلى كراهية البلد الذى غزوه ؛ قكانوا 
يعاملون اهل البلدة معاملة جافة + وكان اهل اليلدة يبادلوتهم 
جفاء بجناء . ودب شىء من الخوف فى قلوب الغزاة رويدا ٠.‏ 
خوف لا يمكن ان بلقضى او بزول .. خوف من الا تنتهى 
هذه الحرب قط » ومن انهم لن يستطيموا ان يستريحوا 
ويعودوا إلى بلادهم ٠.‏ خوفا من أن تهن عزيمتهم يوما 
نهب 5 اقل التلدة دن الجبتال 4[ وكانوم لزانت ! ذلك 'أن 
القوم الذين قهرت بلادهم لم يخففوا من غلواء حقدهم للغزاة 
تط » فكانث الدوريات ترى الاضواء : وتسمع الفحك ٠‏ 
نتنجذب إليه ‏ شسان الفراقى تجذبه النار ‏ ولكن ا ان 
يقثرب افرادها ؛ حتى يكف الناس عن الفحك : ويذهب 
الدفء ؛ ويعود الناسى إلى برودهم وطاعتهم !.. وكان الجنود 
يشسمون رائحة الطعام الساخن تفوح من المطاعم الصقيرة . 
فيدخلون ويطلبون الطعام الساخن ؛ ولكنهم يجدونه وقد زاد 
ملحه أو زاد قلفله ! 

ثم قرا الجنود. الانباء الواردة من بلادعم : ومن اليلاد 
الاخرى التى غزتها امتهم ٠‏ وكانت الأتباء طيبة دائما » وقد 











اجون شتاينبيك اذى 
حدقوها برهة من الزمن ٠‏ ولكنهم لم يلبثوا أن فقدوا الثقة 
وشلا علي عن جتهم ارعيا» وراك لعول التنس كه [: 
انهارت بلادنا وهزمت» نا آحد فى الوقت المناسب» 
ريحي الكت ازمر ٠.‏ للد اذاك اله بتكنا مرك لتر 
بل إنهم سيفتكون بنا جميعا ! ».. وتذكروا قصص رجالهم فى 
تراجعهم من بلجيكا ونى تزاجعهم من روسيا . وكان أكثرهم 
علما يذكرون التقهقر الجنونى الملىء بالمآسى .. التقهقر من 
موسكو ؛ حيث ذاقت مدرة كل فلاح روسى دماء الغزاة ؛ 
وحيث شوهت الجثث صفحة الجليد البيضاء ! 











وكانوا يعلمونانهم إذا وهنت منهمالعزيمة ؛ أو خف حذرهم 
وحرصهم ٠‏ أو ثاموا اكثر مما يجب عليهم النوم ؛ للاقوا فى هذه 
الملدة نفس المصير الذى لاقاه رفاقهم هناك من.قبل .. وشاب 
نومهم القلق : وقضوا ايامهم وقد توترت اعصابهم . وكانوا 
يوجهون الأسئلة قلا يستطيع ضباطهم الإجابة عليها.» لانهم 
لم يكوئوا يعرفون الجواب . ٠‏ فقد كانوا هم الآخرون يجهلون: 
تاتهم شأن جنودهم .. ولم يكونوا هم كذلك يصدقون الاثباء 
'لوارذة من الوطن ! 








وهكذا حب الخوفة ى فلوتالغرأة دمن فووتهم ٠.1:‏ وتو ترك 
اعحابهم حت نهم كوا يطلقون. الثار على الأشسبان 'ليلا!! 
وكانوا يحسون دائا ذلك الصمت البارد الكثيب. ثم جن ثلائة 
تى أعادوهم إلى 


جتود فى اسبوع : وأخذوا يبكون ليل نهار 
ديارهم - ولعل غيرهم كان موشكا أ, 
سمعوا أن الموت ينتظر المجانين فى ال-0 


معطم صا لم3 ممم 







الثار للوطن. 
.. والموت أفظع من أن يستطيع الإنسان أن يفكر 
يه !.. وغزا الخوف قلوب الرجال فى ثكناتهم ؛ فخلف على 
وجوههم مسحة من الحزن ؛ كما دلف إلى قلوب رجال 
الداوريات فملاها قسؤة ! 
جد د 

وانقضت السلنة » ثمأجاء الشتاء ثانية » وطال' الليل » 
فاصبح الظلام يحل فى الساعة الثالثة بعد الظهر ؛ ولا يوذ 
الصبح ينبلج إلا والساعة.التاسعة من صباحاليوم التالى؛ ولم 
تعد الأنوار التهجة تتسرب من النوافذ وتنعكس على الجليد. ٠‏ 
فقد سن قانون يوجب إظلام النوافذ كلها ؛ حتى لا ترى قاذفات 
القنابل المغيرة الضوء ٠‏ على ان ثمة ضوءا كان يظهر دائما 
بقرب منجم الفحم ؛ كلما أقبلت قاذفات القئابل الإنجليزية !.. 
وكان الحراس يطلقون النار احيانا على رجل يحمل مصباحا 
٠.‏ بل لقند اطلقوا الرصاص مرة على فتاة تحمل مشعلا 
كهربائيا » ولم.يكن لهذا من أثر » ان إطلاق النار لم يكن هو 
العلاج ! 

وكان الضباط صورة طبق الأصل من جنودهم ؛ إلا انهم 
كانوا اكثر تحفظا »> لان تدريبهم كان اتم واوفى + وكانوا أكثر 
حيلة من جنودهم 6 لآن مسئوليتهم كانت اعظم 
نفس المخاوف كانت تساورهم .. بل إنها كانت تتغلفل فى 
كاوؤيوم لكر امن تغليلها ى تلوب حلم ؛ وكاتوا يفلسظتروق 
بوحشة إلى الديار أشد واقوى 6 ولكنهم كانوا يطوون عليها 
جوانحهم ويكتمونها حبيسة فى صدورهم !.. وكان العتاء 
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المنصب على أعصابهم مزدوجا : فقد كان أهل البلاد المقهورة 
إنهم ويحصون عليهم اخطاءهم .. كما كان الجنود الذين 
تحت إمرتهم يراقبونهم ويحصون عليهم مواطن الضعف » حتى 
لقد غدا توتر أعصابهم يهدد بانهيارهم !.. كان الغزاة فى 
حصبار ضرب على روحهم المعنوية فى غبر هوادة ولا رفق » 
وكان الكل الغالب والمغلوب ‏ يعلم ما سوف يحدث عندما 
تبدر اول بادرة ١ ٠‏ 





وبدا ان اسباب الراحة التى زودت بها الغرفة العلينا فى 
قصر الميدة قد اختفت ٠.‏ إذا وضع الورق الاسود على 
النوافذ بإحكام © وكان ة اكداس صغيرة من المهمات الثمينة 
مبعثرة فى أركان الغرقة ‏ وهى الأدوات والمهمات إلتى لا يمكن 
تعريضها للخطر ؛ وتنظارات الميدان » والاقنعة والخوذات - 
فقد كان ثمة تخفف من شدة النظام فى تلك الغرفة » وكان 
هؤلاء الضباط كانوا يعلمون انه لا بد من شىء من التراخى فى 
مكان ما ؛ وإلا تطرق الخلل إلى جهازهم كله !. .. وكان على 
المنضدة مصباحان للداوريات يلقيان ضوءا شديدا متالقا . 
وقد كان ازيز اشستعالها هو الموت الوحيد الذى يمكر 
هدوء الغرفة ! 








ولم ينقطع الماجور هنتر عن عمله » بل كانت لوخة رسهمه 
مستعدة الآن ياستمرار ؛ إذ كانت القنابل تهدم عمله بالسرعة 
ا ل كن 
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1 الثار للوطن 
سرعته فى التصميم والإنجاز ٠.‏ وكان يجلس 
والضوء من خلفه والمسطرة « حرف ت » ترتفع وتنخفض على 
اللوحة : وقلمه الرصاص لا يكف عن العمل لحظة ! 
إما الملازم براكل + فكانت ذراعه ما تزال فى جبيرة عدت 
إلى عنقه ٠.‏ وكان يجلس ق مقعده متتصب الظهر ؛ عتذ 
المنضدة الوشظى ؛ يقرا صحيفقة مصورة ٠‏ بينيا كان الملازم 
اتوندر بجلس فى طرف المنضدة يكتب خطابا * ويرفع قلمه عاليا 
من آن إلى آخر ؛ ويحدق فى السقف كانه يستلهمه الوحى 
1 
إقلب براكل ورقة من الصحيقة المصورة « يبكتنى 
ا عجر علا وه 
ناستمر هنئتر فى عمله ؛ وكتب توئدر بضع كلمات اخرى فى 
خطابه !.. واسثرسل براكل يقول : « ثمة مطعم خلف هذا 
إلبيت تماما : ويمكنك ان تراه فى الصورة الماثئلة أمامى: واسمه 
مطعم ببردن » ٠.‏ فقال هنتر دون أن يرفع تظره عن لوحته : 
« اعرف هذا المطعم ؛ وشرائح اللحم التى كانوا يقدموتها 
جيدة ! ٠.١»‏ بينما قال براكل :.« هذا ما لا شسك فيه > فقد كان 
كل ما يقدمونه جبدا .. لم يكونوا يقدمون شيئا ردينا قط * 
أما قهوة 
ورفع توندر رأسه عن الخطاب الذى كان معتيا بكتابته 
وقال : « لن.يقدموا القهوة الآن ... ولا شرائح اللحم ! » . 
فقال براكل : « لا علم لى بشىء من هذا . فلقد كانوا يقدمون 
الشرائح والقهوة ... ولسوف يستمرون فى تقديمها !. ٠‏ وكانت 
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ثمة خادم ى.هذا المطعم » 00 
بيده يده السليمة ؟ ‏ واردف يقول : « كنقراء تقريبا:» + 
ثم نظر إلى!اجلة.«:كان لها » اقصد ما زال لها اغجب عبنين» 
فهما دائما ان وكأن صاحبتهما كانت تضحك او تبكى 
لتوها ؟ » ٠‏ ثم حملق فى السقف وقال فى رفق :7 لقد خرجت 
معها ؛ وكانت فائنة .. إننى اسائل نفى : لماذا لم اتردد 
على المحل [كثر اهما معلت '. ترى آما رالت موجوة 5 4 
وقال توندر فى لهجة سادتها الكابة : « ربما لا ؛ ولعلها 
تعمل الآن فى مصنع ! » .٠‏ فضحك براكل وهو يقول ؛ ١‏ ارجو 
قد اصبح خاضهعا لنظام البطافات فى 
٠‏ معقب توندر قائلا : ١‏ ولم لا ؟ » . فقال براكل 
بداعبه : ١‏ إنك لا تأبه كثيرا للفتيات ؛ ام تراك تأبه لين ؟.. 
إنك لا تعبا بهن كثيرا !» .. وأاجابه توندر قائلا : « إلى 
أودهن لما خلقن من أجله ؛ ولا ادعهن ينلن من حياتى 
الآخرى ! » ١‏ فقال براكل مذاغبا : « يبدو لى .آأئهن يتسللن 
إلى جميع نواحى حياتك طيلة الوقت ! » ٠‏ 
وجارل تذاتر ان شير سعرى العديق» قشيال! ا« انز 
أكره هذه المصابيح الملعونة.... متى ستضلح ذلك المولد 
الكهربائى يا ماجور ؟ » . فرفع الماجور هئتر بصره ببطء عن 
لوحته وقال ١‏ « كان يجب ان يتم الاصلاح الآن ؛ فقد عهدت به 
ا 00 عدد الحراس 


على المولد الكهربائى منذ الآن » 2٠.‏ قتالم 
قيضت على ذلك الذى حطمه 5 » 12600 
فا ب 
















111 الثاز للوطن 

وقال هنتر غابسا متجهنا : « لقد اشستبهت فى خمسة» 
غألقيت القبض عليهم جميعا » ٠.‏ ثم اردف يقول وقد استغرق 
فى التفكير : « من السهل تحطيم المولد الكهربائى إذا عرفت 
السبيل ..:اطلق عليه النار وهو كفيل يتدميمر نفسه يعد 
هذا ٠-61‏ :ثم قال ١‏ #الاابد .أن القورا تسَيصَاء الآن ف آيةا 
لحظة !1 )6 . 

وكان براكل ما يزال ينظر فى مجلته حين قال : ١‏ ترى متى 
بانورانيت بحل معليا د ترى متى نعود إلى الوطن لنقفى 
: من الزمن يا ماجور ؟.. الا تحب ان تعود إلى الوظن 
لتاخذ قسطا من الراحة ؟ » .. فرفع هنثر راسه عن عمله > 
ووجهه ينم عن الياس » وقال : ١‏ إى نعم ! » ؛ ثم ما لبث ان 
عاد إلى رده وقال : « لقد اقيت خط التخزين هذا اربع 
مرات »؛ ولسمت ادرى لماذا تصيب القتبلة فى كل مرة هذا الخط 
بالذات 1.. لقد يدا السام يدركنى من هذا الجزء من الخط 
الحديدى » لأننى مكره على تغيير مجراه فى كل مرة بسبب تلك 
الفجوات » لا سيما وان الوقت لا يتسع لملثها ٠.‏ ثم أن الأرض 
شديدة الصلابة من فرط التجمد »؛ وييدو إن العيل الذى 
ينتظزنى كثير جدا ! » . 

وأضيئت الأنوار على حين بفقة ؛ فيد توندر يده آليا 
واطفا المصباحين » فتلاشىالازيز من الغرفة ٠.‏ وما لبث تونخر 
أن قال : « خليق بك ان تحمد الله على هذا 4 فان الازيز كان 
ينال من اعصابى »؛ حتى جعلنى اظن أن ثمة همسسا يدور 
حولى » ؛ ثم طوىالخطاب الذى كان يكتبه وقال : من العجيب 
أنه لم تعد تصلنا خطابات © إذ اننى لم اتلق إلا خطابا واحدا 














ج 15 
لد ل ا سل ال دان ل 1 
عقب توندر قائلا : « ريما » ؛ والتفت إلى الماجور يقول ؛ 
١‏ إذا حك لله 5 تسد فى الوطن س مهل تكن انج تلان 
إلينا نبآه ٠.5‏ أقصد أى حادث سيىء ء كالوفاة أو ما إليها ؟ » 
.. فأجاب هنتر بقوله : ١‏ لست أدرى !». . واستطرد توندر 
قائلا : « حسناء . لكم اود الرحيل عن هذا الجحر المهجؤر !». 
وقاطعه براكل قائلا : ٠‏ كنت اظلنك تمتزم الإقاية هنا بعد 
الحرب ! » ٠٠‏ واخذ يقلد موت توئدر قائلا : « اجمع ببن 
أربع أو خمنس مزارع معا ؛ واجعل منها مكانا بديعا » ومقرا 
لاسرتى » .. ثم التفت إليه متسائلا : « الم تقل هذا !.. 
كنت تريد ان تصبح سيدا صغيرا من سادة الوادى ٠‏ اليس 
كذلك ؟ قوم ظرفاء ذوو كياسة » ومروج جميلة وغزلان وامانال 

از ٠٠‏ ألم يكن هذا عين با إثدر 1615. 

واسترخت يد توندر + بيئما كان براكل يسسترسسل فى * 
حديثه + ثم أمسك صدغيه بين يديه وقال باتفعال : ٠‏ صه ! 
ا ا 0 
هؤلاء القوم الياردون ن إليك قط !» 
تنشبكا الركدة 3 جسمه دجو لتك « إنهم لا بتكلمون 
قط . ويجيبونك كأنهم موتى ٠.‏ ويطيعونك دون ما شسعور 
؟.. اما فتياتهم فجايداك 
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1 الثار للوطن 


الغرفة » فوضع الوعاء فى رفق على الأرض دون أن يحدث أى 
ا #افان ضكوييه 
الباب ثانية. وإذ ذاك ثاداه براكل بصوت عال : «جوربة 
دون ان يجيب ودون أن يرفع بصره + وانحنى 
٠‏ وقال براكل بالصوت المالى نفسه : « هل 
ثمة نبيذ أو برائدى هنا يا جوزيف ؟ » + فهز جوزيف رأسه 

وهنا نهض توندر عن المائدة وقد ارتسمث: على وجهه علاثم 
الغضب القصديد ؛ وصرخ يقول : « اجبنى ايها الخنزير ! اجبنى 
بكلمات !0 . 











ولم يرفع جوزيف بصره »؛ ولكنه قال بلهجة تجردت من 


الحياة ؛ « كلا يا سيدى ؛ كلا يا سيدى ؛ لا يوجد تبيدٌ ! » . 





نصاح توندر وهو يتميز غيظا : « ولا برائدى ؟ » . 
جوزيف بمره ؛ وعاد يقول بلهجته الخالية من الحياة : 
9لا يوجد بزاندى يا سيدى ٠...»‏ وكان يقفٍ يباكتا تباما ! 

ونعالة و كريد 2 

- اريد أن انصرف يا سيدى ٠‏ 

إذن اذهب .. لعنة الله عليك ! 

ودار جوزيف على عقيبه وخرج فى سكون من الفرفة + 
+أخرج توئدر منديلا من جيبه ؛ وأخذ يمسح وجهه ؛ بينيا 
رفع إليه بصره وقال : « ما كان يجب ان تتركه يتغلب 
عليك بهْذةالنبهولة 61 - 









16 

وجلس توتدر على مقعده د على صدغيه .ثم 

قال فى عيارات متقطعة غتاة !.. أريد العودة إلى 
الوطن ؟ + اريد قتاة ».ختاة جميلة 8 


آراها قى كل وقت .. شعرها أشسقر » وتقيم بجوار محلل 
الحديذ الخردة ؛ أريد تلك الفتاة ! » .٠‏ غفقال براكل : « راقب 
نقسك ؛ وراقب اعصلبك 61 . 

وانطنا الضوء مرة اخرى فى تلك اللحظة © فخيم' الفللام 
جلي ارده لاوج ك رتنا كنت ومواد نداب لما 
والمحاولات تبذل لإضاءة المصباحين الصغيرين : ل 
ا ا 
واحد ٠‏ بيد اننى لا استطيع البقاء هناك طول الوقت ولى رجال 
بارعون يقيمون فى ذلك الموضع ! » . 

وأشعل توندر المصباح الأول » ثم اشعل المصباح الثائى . 
وقال هنتر فى لهجة صارمة موجها كلامه إليه : ١‏ كلمنا أحن 
إذا كان لابد لك من أن تتكلم آيها الملازم ؛ ولا تدع المدر 
يسمعك تتحدث بهذا الشكل ؛ فان احب شىء إلى هؤلاء الناس 
هو ان يعرفوا ان اعصابك قد بدات تخوتك .. لا تدع العدو 
يسمعك !16م 
وجلس توندر ثانية » فسقط ضوء المصباح على وجهه . 
0-6 يز الغرفة ؛ فقال : « لقد اصبت ! إن المدوفى كل 
.. كل رجل وكل امراة ؛ بل حتى الاطفال ! .. إن 

ا 0 
بيضاء خلف الستائر تصيخ السمع 











دوجو 


'ه0ةاةه2 
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ل الثار للوطن 
أمرهم وفزئا فى كل مكان 6 وهم ينتظرون ويطيعون ١‏ - إِنَهم 
ينتظرون ! ٠-‏ نصفالعالم ملكنا » فهل الحال قالأماكن الاخرى 
كما هى هنا ايها الماجور ؟ ». . فقال هنتر :.« لست أدرى 








وماد توئدر يول : « أت ! فنحن لا ندرى © إذاان 
التقارير تقول إننا قابضون على ناصية الحال » والبلاد' التى 
غزوناها تحبى جنودنا وتحيى النظام الجديد ! » ٠.‏ ونغير 
صوته » واخذت الرقة تيع شيئا فشيئا فى حديثة : « وماذا 
تقول التقاربر عنا.؟ اتقول إن الناس هنا بحيوننا ويحبونة. 
ويلقون بالزهور فى طريقنا ؟.. 5ه من اولئك القوم البشعين 
الذين ينتظروئنا فى الجليد ! ٠.»‏ فساله هنتر : « الآن وقد 
نفثت ما فى صدرك »2 اتشعر باك روحت عن نفك ؟ » ٠‏ 
وكان براكل يربت بخفة على المائدة 
نقال : « يجب الا يتحدث هكذا ‏ بل ينبغى أن د بآرائه 
الئئسه ٠‏ اليس هو جنديا ؟ إذن يجب ان يسلك مسلك 
الجتود ! 4 . ١‏ 
وفتح الباب بهدوء ؛ ثم دخل الكابتن لوقت ؛ والجليد 
يشطى خوذته اوكتفيه + وكان ائقه قد التهب من البرد © بينكا 
رفع ياقة معطفه حتى غطت اذنيه ٠‏ وخلع خوذته فسغط 
الجليد على الأرض » ثم نفض عن كتفيه ما علق بهما من لج 4 
وقال : ١‏ يا لها مث مهمة !0 

وسالة هنتر :.« هل' هناك أضطرابات جديدة ؟ ٠.»‏ 




















جون شتاينبيك 0 

هناك اضطرابات دائما !.- أرى أنهم قد عطلوا المولد 
الكهربائى ثانية ؛ اما المنجم فأظن اننى عملت على إقرار النظام 
به فترة من الزمن ٠‏ 

وساله هتتر : « وماذا صادفك من المتاعب هناك ؟ » . 

"ل نفسس المتاعب التى تصادفنى عادة ٠.‏ البطء فى العيل + 
وتحطيم سيارة نقل ٠‏ على اننى رايت الذى حطيها فاطلقتت 
عليه النار . اعتقد أننى وجدت حلا لهذه المشكلة الآن 
يا ماجور ٠.‏ سأجعل كل رجل يستخرج قدرا معيتا من النحم. 
إننى لا استطيع أن اعاقب الرجال بحرمائهم من الفوت 
وإلا تعذر عليهم العيل : ولكننى توصلت إلى حل فيه الملاج 
الناجع ٠‏ إِذَا امتنع خروج الفحم امتنع انا عن تزويد المائلات 
بالطمام ٠‏ وسسنجعل الرجال يأكلون عند المنجم لكى لا يقاسموا 
اسراتهم طعامهم ٠‏ هذا هو العلاج الشافى ولا شك ٠‏ فاذا لم 
يعملوا حرم اطفالهم من الطعام ٠‏ ولقد قلت لهم هذا لتوى ؛ 

وماذا قالوا ؟ 

فضاقت عينا لوفت فى قسوة وهو يجيبه ؛ »قالوا ؟.. 
وماذا يقولون دائما ؟.. لا شىء !.. لا شىء البتة ! ولكنثا 
سترى ما إذا كان. الفحم يخرج الآن من:باطن الارض 1 1 .. 
وخلع معطفه ونفضه . ثم وقع نظره على الباب المفضى من 
الحديقة إلى البهو فوجده منقرجا قليلا ؛ فتسلل فى خفة 
إليه وفتحه فجأة ثم عاد واغلقه » وقال : « ظننت انثى احكيت 
إغلاق هذا الباب ! » : . فقال هنس :.« اجل . . إنك اغلقعه 


0 ه16ه16 
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116 الثار للوطن 

وكان براكك ماضيا ق تقليب صنفحات مجلته المصورة 
فقال وقد عاد صوته طبيعيا كما كان : « !: 
مدافع ضخمة .. ولكنى لم آر مدفعا منها ٠‏ هل رأيقها انت. 
يا كابتن ؟ » ٠.‏ فأجاب الكابتن لوفت : « أجل ٠.بل‏ رايتها 
تنطلق . إنها مدهشة » فلا شىء يستطيع ان يصمد إمامها!*. 

وقال توندر : « هل تصسلك انباء كثيرة من الوطن 
با كابتن ؟  »‏ فآجاب لوفت : # تصلنى بقدر محدود ! » . 

أكل شىء على ما يرام هتاك ؟ 

فقال لوفت : « بل كل شىء رائع ؛ فالجيقى يتقدم فى كل 

3-1 

الم نشع الهزيمة بعد بالبريطائيين ؟ 

إنهم بهزمرن فى كل موقعة ! 

ولكنهم ما زالوا يقائلون ؟ 

إن قتالهم لا بعدو أن يكون بضع غارات جوية ؟ 

والروس ؟ 

لقد انتهى امرهم ! 

فساله توئدر فى إصرار : « ولكنهم ما يزالون يقانا 

ليس أكثر من بعضى المناوشات ! 

فقال توندر : ١‏ إذن غقد انتقصرئا تقريبا يا كابتن ؟ " . 

لجل ارين 1 

ونظر إليه توندر نظرة الفاحص!إدقق وقال : ١‏ وأنت تصدق 
هذا .. أليس كذلك يا كادتن ؟ » . فقطع يراكل الحديث قائلا: 


















أجسون شتاينبيك 51 
.لا تدعه بِيِدَآ هذا من جديد ! » .- وقال لوقت لتوندر فى 
الهجة تنطوى علىاللوم والتعنيف : « لست ادرى ماذا تعنى » 
٠.‏ فأجاب توندر بقوله : « أقصد هذا : هل سنعود إلى ديارنا 
قريبا؟ ».. فقال هنر « إن إعادة التنظيم تستغرق بعض 
الوقت © ولا يكن تنفيذ النظام الجديد فى يوم . ٠‏ اليس كذلك ؟» 
. - فقال توندر : « بل قد لا يمكن تنفيذه فى حياتنا كلها ! » ٠‏ 

وقال براكل ٠.‏ فسبار 
لوفت حتى اقترب كثيرا من توندر وقال له : ١‏ إن لهجنك فى 
السؤال لا تروق لى ايها الملازم ؛ فلست استطيب لهجة :تنم 
عن الك والريبة ! » ٠‏ 














لا تدعه يبدا هذا من جديد ! 





فنظر إليه هنتر وقال : « لا تقسو عليه يا لونت » فهو 
متعب 6 وقد نال الارهاق منا جميها » . 7 


. فاجاب لوفت بقوله : « وأنا ايضا متعب » ولكنتى لا ادع 
لشكوك الخبانة سبيلا إلى نفسى ! » . فقال هنتر : ٠.‏ قلت لك 
لا تدفعه إلى الجنون !.. هل تعرف اين ذهب الكولوئيل 9 »2 
فقال لوفت : « إنه يكتب تقريره ؛ ويطلب النجدات' .. إن 
لهمة أكبر مما كنا نظن'! » ٠‏ متساطل بزاكل فى لهفة ؛ « هل 
سيقلح فى الحصول عليها .. تلك النجدات ؟» . 

- وكيف لى أن اعرف ؟ 

وابتسم توندر قائلا : « النجدات !1 » 
فارقة : 8 أو العله يطلب من يحل ,لذ 
العودة إلى الوطن وقضاء بعض !| 





ل 
3ه 5-7 














11 الثار للوطن 

وما زالت الابتسناية على شسفتيه : « ولعلنى استطيع السير ىق 
الشارع فيرحب بى الناس ويقولون هاكم جندى © ويستخنهم 
الطرب من اجلى ؛ وأدخل أنا الفرح والسرور إلى قلوبهم .. 
وسياتف حولى الاصدقاء » وسيكون فى استطاعتى أن أدير 
ظهرى لكل شخص دون أن أخشى ثيئا ! » . 





قال نزاكل : :لا تبدا هذا من جديد !.. لااتدمه يفلت 
زمام اعصابه ثانية ! » .. وقال لوفت فى اشمئزاز : « كفانا 
المتاعب التى نلاقيها الآن » فلا تزيدها يدفع اركان الحرب إلى 
الجنون ! » . 

ولكن توندر استطرد يقول : « اتظن انه سياتى من يحل 
..حلنا يا كابتن ؟ » . 





ولكنك قلت إن ذلك ممكن ؟ 

- قلت إننى لا اغلم ! 

لقد غزونا نصف العالم » ويجب أن نسيطر على النظام 
افيه فترة من الوقت .. إنك تعلم هذا ! 

فتساعل توندر : 7 والتصف الآخر 5 » ٠.‏ فاجاب لوقت 
انائلا : « سيقاتل فى استماتة فترة من الزمن » . 
ينتكر جنودنا ى أرجاء الأرض كلها !! 

عجان ارقت ١‏ الالتدرة ب كن الرين ال م 
قال براكل فى انفعال : « ليتك تحبله على السكوت ٠.‏ ليتك 
تستطيع إسكاته . دعه يسكت  »‏ 








إذن يجب أن 





اجون شتاينبيك 31 
وأخرج توندر منديله وتمخط » ثم أخذ يتحدث كما يتحدث 
المخبول : وضحك ضحكة تنم عن الحيرة والارتباك ؛ ثم قال : 
القد رآيت حلما عجيبا ٠ ٠‏ اعتقد أنه كان حلما ؛ وريما كان 
مكرة .. أجل »6 قد يكون حلما » وقد يكون فكرة ! » ٠.‏ مهتف 
براكل : « اسكتقه يا ! » . ولكن توندر قال متسائلا : 
« هل تم لنا غزؤ. هذه البلاد يا كابتن ؟ » .. فقال لوفت 
«ظبما 1 28 








وشابت ضحكة توندر مسحة منالخبل ؛ وقال : « غزوناها 
ونخاف ٠.7‏ غزوناها ونحسن محاصرون ؟ » ٠٠‏ وارتفئعث 
ضحكته «مجلجلة وهو يقول : « لقد رايت حلما » أو لعله 
فكرة .٠‏ رأيت فى مثل ما يرى النائم اننى فى ذلك الجليد مع 
الأشباح السوداء والوجوه التى ورآء الابواب .. الوجوه 
الباردة التى خلف الستائر . ٠‏ لعلها فكرة أو قد يكون حلما ! » 
.. فصرخ براكل : « اسكتوه ! » . ولكن توندر استرسل 
قائلا : « حلمت بأن الزعيم مجنون ! » . 

وأطلق لوفنت وهنتر ضحكة مشتركة ».وقال اوفت ؛ « لقد 
تبين الأعداء مدى جنونه .. ساكتب هذا الخبر إلى الوظن » 
وستنشره الصحف ٠‏ لقد علم الاعداء مدى جنون الزعبم ! » 
واستمر توندر فى ضحكه وهو يقول : « غزو فى إثر غزو » 
وتوغل فى العسل الاسود ! » ؛ وغص خلقه بالضحك »؛ فسعل 
قى منديله وهو يقول : ريا كان الزعيم مجنونا » فالذباب 
بعل على ورك كر الي ل لد سوا لل سان 
مائتى ميل من ورق صيد الذباب الج 


معطم ملل سمي 







1 الثار اللوطن 

ا ل ل 0 
السليمة قائلا : « كفى ! ليس هذا من حتك ! » . 

واخذ لوفت يدرك رويدا أن الضحكة باتت لوتا من الهياج 
والخبل » فاقترب من توندر وصفعه ؛ ثم قال : ١‏ كفى أيها 
الملازم ؟ ٠0»‏ ولكن توندر مضى فى الشحك » فصئعه ثانية 
وقال : « كف عن الضحك ايها الملازم ! اتسمعنى ؟ » . 
وكف توندر عن الضحك » وسكنت الحركة فى الغرفة » يما 
عدا ازير الصباكين ونظر توندر فى دهقة إلى يده 6 
وتحسس بها الخدوشى التى اصابت وجهه ؛ ثم عاد ينظر إلى 
يده .. وطاطا براسه صوب المائدة وهو يقول : 
العودة إلى الوطن ! » . 





« أريد 








1 


ا 

وكان ثمة سارع صغير قريب من ميدان البلدة 6 اختلطت 
فيه البيوت ذات السقوف المحدودية بالمتساجر والحوانيت 
الصسغيرة ٠‏ وكان الجليد قد ازيل عن الشارع والرصيفين 2 
ولكنه ظل مكنسسا على الاسوار,واسطح:إلبيوت +: وقد آخذت 
ذ البيوت الصغيرة المغلقة المصاريع . 
البيوت ٠‏ وكانت الليلة عظامة باردة ‏ 
وقد حجب, الضوء حتى لا يتشرب امن التوافذ ختراء قاذفات 
القنايل وتهتدى به ٠.‏ كما كانت الشوارع مقفرة من المارة؛ . 
إذ أن أوامر حظر التجول كانت تنقذ تثفيذا صارما ... و 
البيوت كاتها كتل سوداء تقوم على الجليد ٠‏ واخذت الداورية 
المؤلنة من مستة رجال تقطع ,القمسارع بين الدين والحين 
متلصمصة »© تخلس النظر + وقد حمل كل رجل من آفرادها 
مشعلا كهربائيا طويلا ؛ فكان لوقع اقدامهم صدى يتردد فى 
الشارع برغم حر صهم : ولاحذريثهم صريف يسمع على الجليد 
الجامد .. وكانوا ببدون مجرد.اجسام غاصت فى المماطف 
السميكة » كما كانت تحت خوذاتهم قلنسوات من الموف 
نسجت باليد »؛ وانسدات على الآذان ثم انسابت ففطت 
امواه ٠‏ وسقط ف تلك الليلة قليل. من الجليد . . 














مجرد كمية بسيطة ؛ تنائرت كحبات الارز ! 





1 الثسار اللوطن 
الزبد وجمال الفتيات. وإشراق ابتساماتهن وثفاههن وعيونهن 
. . كانوا يتحدثون فى هذه الأمور ؛ وكانوا يتكلمون أحيانا عن 
مقتهم لما كانوا يؤدون من اعمال » وما كان يكتنقهم .م نالوحدة ؟ 
وكان ثمة منزل مصغير محدودب الستفا يقع إلى جوار 
متجر الحديد » ويشبه المنازل الاخرى ؛ كما كان يعلوه الجايد 
مثلها ٠‏ ولم يكن ينبعث ائى ضوء من نوافذه المغلقة » كما ان 
آبوابه المتيئة » المنيعة ؛ كانت مغلقة غلقا محكيا..اماق 
الداخل فكان ثمة مصباح مضاء فى غرقة الجلوس الصغيرة . 
وكان الباب المؤدى إلى غرفة التوم مقتوحا : والباب المؤدى 
إلى المطبخ مفتوحا © بينما استقرت فى الجدار الخلفى مدفاة من 
الحديد تشتمل على فحم انبعثت منه نار ضغيرة ٠.‏ وكانت 
الغرفة دافئة » بادية الفقر : ولكنها مريحة » تقلى أرضنتها 
جادة بالية »؛ ويكسو جدرانها ورق بنى ضارب إلى الحمرة ؛ 
طبعت عليه زهرة الزنبق العتيقة بلون ذهبي ٠‏ وعلى الجدار 
الخلفى كانت ثمة صورتان ؛ إحداهما لسمكة ميتة على طبق 
من الاعثماب ؛ والأخرى لطائر ميت على فرع من شجر 
الشربين ٠‏ أما الجدار الأيمن فكان يحمل صورة للسيد المسيح 
وهو يسير على الأمواج صوب الصيادين الذين تملكهم الينس! 
وكان فى الغرفة متعدان مستقيما الظهر »© واريكة تغطيها .لاءة 
ناصعة البياض © بيتما استقرث فى وسَظ الغرفة منضَسّدة 
مستديرة صغيرة وضع عليها مصباح يشتعل بالكيروسيت © 
عليه مظلة مستديرة رسمت عليها زهور ٠.‏ وكان الضوء فى 
الغرفة دافئًا ناعها ٠‏ وإلى جائب المدفاة » قام' الناب الداخلى 





جسون شدينبيك كل 
الذى كان يفغى من الباب الخارجى المنيع إلى الغرفة ؛ عبر 
الدهليز ! 
# ا # 


وكانت مولى .«وردن تجلس وحيدة فى مقهد متأرجح 

مبطن بالونآئة » بجوار المنضدة ف الغرفة » وقد راحت تنك 
الصوف من صديرية زرقاء قديمة وتلفه على بكرة ؛ هتى 
اصبح كزة كبيرة ضخمة . وعلى المتضدة استقر الغزل الذى 
كانت تنسجه » وقد غرست فيه الايرتان » وإلى جانبه مقص 
كبير ٠.‏ كذلك كانت نظارتها على المنضدة يجوارها : فلم تكن 
بها حاجة إليها فى شسغلها ٠.‏ وكان شمعر مولى الذهبى رنوما 
إلى قمة راسها ؛ وقد رشقت فيه شريطا بشكل ( فبو 0 
كانت شابة أنيقة جميلة » ذات خفة وسرغة فى فك خيوط 
الموف . وكانت ترمق الياب المؤدى إلى الدهليز ‏ من حين 
إلى آخر ‏ وهى تشستغل ؛ بينما مضت الرياح تصفر فى المدخنة 
صغيرا هادا لليفا ٠‏ بيد انها كانت ليلة هادئة على وجه عام » 
ملواها الجليد فى طياته ! 





وتوققت .ولى فجأة عن عملها ؛ وسكنت يداها ؛ ونظرت 
إلى الباب وهى تصيخالسمع » ناذا بوقع اقدام رجال الداورية 
يمر يالبيت ؛ واصواتهم تصل إلى اذنيها خافتة ؛ ثم ما لبثت 
أن أضمحلت وتلاثمت ٠‏ وفكت مولى خيوط! جديدة لفتها حول 
اليكرة ؛ ثم عادت فتوقفت »© إذ سمعت حفيفا عند الباب ثم 
تلته ثلاث طرقات قصار ٠٠‏ وذ 
الياب » وقالت . « نعم ؟ » . 





ل الثار لتوطن 

واعملت المفتاح فى القفل » وفتحت: الباب » فدلف إلى الداخل 
شخص ندثر بعباءة ثقيلة - - وإذا بها آنى الطاعية ٠‏ . وكانت 
حمراء العينين » وقد التفت بكثير من الوشاحات ٠‏ ومرت من 
الباب يسرعة كانها قد تمرست علىالمروق من الأبواب » والفت 
إغلاقها خلفها . . ووقفت حمراء الأنف » تخن وتتنتس يعتاء ‏ 
وهى تلقى نلرات سريعة على الغرفة ٠‏ وما لبثت مولى أن 
تالت ؛ « طاب مساؤك يا آنى» لم أكن اتوقع حضورك الليلة. 
اخلعى ملابسك الخارجية ؛ وتعالى خدى قسطا من الدفء ٠‏ 
نالطقس بارد فى الخارج ! » .. فقالت كنى :.« لقد جاء الجنود 
بالشستاء مبكرا ٠.‏ كان ابى يقول دائما ان الحرب تأتى معمها 
بالحلقس الردىء » او ان العلقس الردىم يأتى معه بالحرب ‏ 
لا اذكر ايهما ! » . 

اخلعى ملابسك الخارجية وتمالى إلى المدفاة . 
مقالت آنى فى لهجة حملتها اعمية ما ستقول ١‏ « لا استطيع 
هذا ؛ فانهم قاديون » .. وسالتها مولى : « بن هم 
القادمون 5 .» . .. فاجابت آنى : ١‏ صاحب السمادة والطبيب 
والاخوان اندرس 6 ٠‏ 

' وتساءلت.مولى قائلة : ٠‏ هنا ؟ ولماذا ؟» .. فيدت آنى 
إليها يدها » وقد انقيضت على لفة صغيرة 6 وقالت ؛ « إليك 
هذه » فقد سرقتها من طبق الكولونيل .. إنه لحم ! » . 
ونزعت مولى الغلاف عن قطعة اللحم ووضعتها فى فيها 4 
ثم قالت وهى تلوكها : « هل تناولت شيئا من هذا اللحم 5 » 








اجسون شتاينبيك الالال 

.. فأاجابت آنى بقولها : « الست انثا التى اطهيه ؟ إنثى 
أتناول بعقى ما اطهى ذائما ! © . 

ومتى يأتون 1 

فجديت ‏ آثى » الهواء خلال انفها « امزكوم » وهى 
تقول : « إن الاخوين اندرس سيبخران إلى إنجلترا 6 فانهما 
مكرهان على الرخيل » وهما مكتبئان الآن » ٠٠‏ فتساعلت 
مولى : : حقا ؟ ولم ؟ » ٠.‏ 

لقد قتل آخحُوهما جاك اليوم جزاء تحطيمه تلك السيارة 
الصفيرة » والجنود يبحثون تعن بعية ااانا لسر قي" 
وائت تعلمين ما قد يفعلون بهم ! 

واجابت موئى قائلة : « اجل ؛ إننى اعلم ماذا يفعلون .. 
اجلسى با آنى ! # ., فقالت الطاهية ١‏ « إن وقتى ضيق ؛ 
إذ يجب على أن أعود لأطيمئن صاحب السمادة إلى أن كل قىء 
بخير هثا ! 6 .. قسالتها مولى ؛ « هل رآك أحد تادمة » .. 









وإذ ذاك ابتسمت ؟نى فى زهو وخيلاء » وُتالت : ١‏ كلا ؛ نائنئى 
أجيد التسلل تايا » ٠‏ 

وكيف مليذرج العسدة 8 

وض حكت آتى وهى تقول : « سيحتل جوزيف نراشن 


العبدة حكية إن 11520 للتمدق نلعا جزوناء .بل اكسيديا 
صِيص نوم العتدة »اؤيتبعد إلى جَوَار السيدة 1م اطلقت 


ضحكة آخرى وقألت : ١‏ يجدر بجوزيد ع 0 
س6 
050 











السكون فى رقاده ! 6 


ل الثار للوطن 

وقالت مولى : « إنه إن البلاء الإقلاع فى البحر فى مثل هذه 
الليلة ! 2 . 

ولكنه أفضل من الإعدام رميا بالرصاصى ! 
1 
الست ادزئ + .لعله يريد مهادئة الآحوين اندرسن 21 
يجب أن أنصرف الآن ؛ فيا جئت إلا لأخبرك ! 
وسالتها مولى ؛ « ومتى يأتون ؟ 4 . ٠‏ فاجابت آنى قائلة : 
« بعد نصف ساعة او ثلاثة أرباع الساعة. . وسآتى انا إولاء 
إذ ليس هناك من يهتم بالطاهيات المسنات ! » ٠.‏ ودلقت إلى 
الباب ثم الئفتت فى منتصمف العلريق *؛ وكانها تؤاخذ .ولى » 
كما لو كانث هى التى نطقت بالعبارة الاخيرة ٠.‏ وقالت : « لم 
اتتقدم بى السن إلى هذا الحد ! » ؛ ثم انفلتت من الاب 
واغلقته خلنها . 

















جد جا 


واستبرت مولى تتفل بالإبرة برهة © ثم تنهضست 


وذهبت إلى الوقد » فرفعت عنة الغطاء ٠٠‏ وأضاء وهج النار" 


وجهها » بينيا حركت النتاة الثار واضافت إليها بعض قطع 
الفحم ثم اغلقت الموقد كما كان . قبل أن تدصل إلى .قعدها 
سمعت طرقا على الباب الخارجى ؛ نعبرت القرفة وقالت 
تحدك نفمها 5« ترى ماذا سيت ااتى 8 16> وعطلعت: الدهليز 
وهى تقول ؛ 7 ماذا تريدين ؟ » ++ واجابها خصوت رجل » 
ففتحت الياب » وإذا بها تسمع رجلا يقول ؛ « إنتى لا أقصد 








اجون شتابتبيك 1 
ّالا اقصد بك غرة:» ٠.‏ اقتراجعت مولن إلى 
العرقة » بينما تبعها الملازم توندر ٠‏ فتالت مولى  :‏ من انت؟ 
وماذا تريد ؟اليس لك حق الدخول إلى هنا ٠‏ اذا تريد 1 » , 
وكان الملازم توندر يرتدى معطفه الرمادى الكبير . و, 
الغرفة ؛ وخلع خوذته » ثم قال متوسلا : « لا اقصد بك ثيرا » 
ارجوك السماح لى بالدخول ! » ٠.‏ فقالت .ولى ١ ١‏ وماذا 
تبفئ 0.5 +١‏ واغلقت الباب خلفه » فقال : « إنما ازيد ان 
اتكلم يا آنستى ؛ اريد ان اسمعك وانت تتكلمين 4 هذا كل 
ما ابقيه ! ٠.9‏ قهبت مولى تصاله : « اتفرض نفسك على 6:5. 
كلا يا ؟نستى © وإنما دعينى ابقى برهة ؛ وسانصرف 
من تلقاء يقي 1 

- ما الذى تريده 5 

وحاول توندر ان يششرح لها الامرئ « أيمكتك ان تنهمى هذا ؟ 
أيمكنك أن تؤمنى به 5. . آلا يمكننا ان ننسى هذه اأحرب برهة؟ 
برهة وجيزة !. ٠‏ ألا يمكننا أن نتحدث كما يتحدثك غيرنا من 
النلنيزعة وَجياف ينا اك 

ونظرت إليه مولى طويلا ؛ ثم افتر ثغرها عن ابتسسامة 
وقالت : « إنك لا تعرفنى » أم تراك تعرقنى 1» .. فأجاب : 
« لقد شاهدتك فى البلدة ؛ وأعرف أنك جميلة » واعرف ائنى 
أتوق إلى محادتتك ! » .. فقالت مولى فى لهجة رقيقة ؛ 
والابتسامة ما تزال تداعب شفتيها : « إنك لا تعلم من أثا »؛ 
اثم جلست فى متعدها يينيا وقف توندر كأنه الطفل تبدو عليه 
الحيرة والارتباك ٠‏ واردقت مولى تقول فى هووء: (إنك مد 
الوحدة :مر هذا ٠.‏ ابس كلك 061868 

















ومع طم ةلب صم 





5006 الثار اللوطن 

ولعق تو ؛ واخذ يقول فى جد : « أجل هو هذا. . 
إنك تدركين ! كنت اعلم انك ستدركين © بل كنت احس أنك 
ستدفعين إلى هذا دفعا ! » ؛ واتطلقت الكلمات من غمه يزاحم 
بعضها بعضا : « إنئى وحيد حتى لاشعر بالمرضى من الوحدة 
.. إننى وجيد فى هذا الهدوء الشامل وهذا الحقد الجامح ! ٠‏ 
واسترسل فى توسل وابتهال ! « الا تستطيع أن نتحدث 
برهة:وجِيزة 2.18 

والتقطت مولى شسغلها » والقت نظرة عاخلة على الاب 
الأمامى ؛ ثم قالت : « يمكنك أن تبقى ربع ساعة على الاكثر. . 
اجلس فليلا ايها الملازم ! » .. وعادت تلقى نظرة اخرى على 
الباب » فسرى إلى آذائهما صسوت صريفة بعض أخكاب 
البيث ؛ وإذا باعماب توندر تتوتر وهو يسالها : ١‏ أيوجد 
احد فى المنزل 65 + 

كلا » ولكن الجليد قد ثقل على السقف » ولم يعد للى 
رجل يدفعه إلى اسفل ! 

نثال توندر فى زقة : ١‏ ومن الذئى حرئك منه ؟اهو عيبل 
من صنعنا ؟ » ٠.‏ وأومأت مولى براسها ؛ وقالت وهى تد 
بعيدًا : « نعم » + فقال وهو يجلس : 7 إنتى ,سف » 6 ثم 
استطرد بعد لحظة_يقول.:.ا«دليتثى. استطليع: شسينا «ماضيل 
على دفع: الجليبد عن السقف ! # .. فقالت موئم 
«كلاءعلا!». 








جسون شتاينبيك 11١‏ 
0 
نقذ يمكقد الناس نتن انميت ليك نيطردوة 
وانا لا اريذ أن اطرد ؟! 
وقال توندر : « اجل .. إننى لادرك تاثير هذا » فانكم 
جميعا تكرهوننا » ولكننى سأسهر عليك إذا سمحت بذلك ! 2. 
## # 
وادركت مولى انها استمادت السيطرة على نفسها فى تلك 
الاثناء : فضاقت عيناها فى شىء من القسوة وقالت : ١‏ لماذا 
تسالنى ؟ إنك الفازى ؛ ورجالك لا بسالون بل ياخذون 
ما يريدون .© :- فقال توندر : « ليس هذا ما اريد » أولا هذ! 
هو السبيل الذى اسلكه لأثال ما ازيد ! » . 
وضحكت مولى ومنا زالت لهجتها تنبئء بالقسوة ١ ١‏ تربدنى 
أن اعجب بك. ٠‏ اليس كذلك ايها الملازم ؟ ٠.»‏ فقال ببساطة: 
«اجل». . ورفع راسه ثماردف يقول : «إنك لشديدة الفننة؛ 
شديدة الدفء » وشعرك لامع متالق ! إنئى لم ار عطفا يفيض 
من وجه امراة منذ أمة'بميد ! » * 











نسالتة : « وهل ترى عطلنا فى وجهى ؟ © ٠٠١‏ تعدق فيها 
ثم قال : « أريد أن اراه » ٠٠‏ وخنضت بصرها آخسر الامر 
وقالت : ١‏ إنك تطارحنى الفرام. . اليس كذلك ايها 0 
٠ .‏ فآجابها وهو لا يدرى ما يقول : ( أريدك إن ت 
لاشك ف أننى أريد أن تعجبى بى ٠‏ 















1 الثار للوطن 

مشاهدة هذا فى عينيك !. ٠‏ لقد رأيتك فى الطرق ؛ وراقبتك 
وانت تمرين بى : واصدرت الأوامر بألا يعاكك احد ؛ قبل 
ين نكيف 67 

واجابته مولى فى هدوه وسكينة : ( شك را لك ؛ علاالم 
يعاكسنى أحد » ٠.‏ فتدفقت الكلمات من فمه وهو يقول : 
٠‏ بل إننى كتبت قصيدة لك ! أتحبين أن تطلمى على 
تصيدنى ؟» .. فسااته متهكمة : « اهى قصيدة طويلة؟ إن 
عليك ان ترحل بمد فترة وجيزة » .. فاجاب : « كلا : إنها 
قصيدة صغيرة جدا .. قصيدة غاية فى الإيجاز » . ودس 
بده فى جيب سترته فأخرج ورقة قدمها إليها » فمالت بقرب 
المصباح ؛ ووضعت نظارتها على عينيها » وشرعت تقرا فى 
هدوء : 

إن عينيك وهما فى زرقتهما العميقة 

قد استولتا على » ولن تفارقائى ! 

منهما انبثق نبع من الإفكار السماوبة 

يندمع ويتدفق على قلبى ! 

وطوت الورقة ووضعتها فى حجرها » ثم سالته : ٠‏ هل 
كتبت آنت هذه القصيدة ايها الملازم ؟ » . 

ل 

فسألته » وقد شاب لهجتها ثىء من التقريع : « وكتبتها 
إلى ؟ ٠.»‏ فاجابها توندر وقد اخذ التلق يتملكه : « أجل ! *.. 
فحدقت فيه ثم ابتسمت وقالت: «إنك لم تكتب هذهالقصيدة 
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أيها الملازم ٠.‏ اليس كذلك ؟ » ؛ فابتسم ابتساية الطفل الذى 
أنتضح كذبه وقال : « كلا »© ٠‏ 

وسالته مولى : « اتعرف ناظمها 5 » » فقال توندر : « أجل ؛ 
هو هيلينى ٠.‏ لقد احببت هذه القصيدة دائها ! » .. وضحك 
وقد اعتراه الخجل » فضحكت مولى معه »© ووجدا نفسبهما 
على حين بغتة يضحكان معا ؛ ثم كف توندر عن الضحك على 














حين فجأة أيضا » وخيم الحزن على عينيه وهو يقول : « لم 
اضحك هكذا بنذ وقت لا تعيه ذاكرتى! » » ثم استرسل يقول : 


« لقد اخبروتا بان الناس سيحبوننا » وسيعجبون بنا » ولكن 
الحال ليست كيا اخبرونا » غالناس يكرهوننا ! »© »أثم فير 
الموضوع كانه يقاوم الزمن «٠:‏ إنك لفائنة » بل إنلك فى جمال 
الابتساية المشرقة ! 6 . 

وقالت مولى : « لقد بدات تطارحنى الغرام آيها الملازم » 
ويجب أن تنصرف بعد لحظة ! » . ٠‏ فقال توندر : « لعلئى اريد 
ان اطارحك الفرام فملا » إذ ليس للرجال غنى عن الحب » 
وإذا حرم الحب مات » إذ تقبل ,احشاؤه ويصبْح صدره وكانه 
الشظية الجافة .. إننى وحيد !» .. ونهضت مولى عن 
مقعدها ونظرات بعصبية إلى الباب » ثم سنارت إلى الموقد » 
ولا عادث كانت ملامحها قد اكتسبت قسوة وصرامة » ولاحث 
الرغبة فى الانتقام فى عينيها ؛ وقالت له : « اتريد أن تشباركنى 
فراقى أيها الملازم ؟ » . 

لم أقل هذا ؟.- لماذا تتكلمين بهذه اللهجة ؟ 


واجابت مولى بلهجة انطوت على |6983| 20:0 ].-' 


معطم ملب ل سام 








155 الثار نلوطن 

أن احملك على الاشمئزاز منى > فلقسد تزوجت مرة » ومات 
زوجى » فها انت ترى أننى لست يكرا ! » .. وشاعت المرارة 
فى صوتها ٠‏ فقال توندر : « إنما اريد ان تولينى ودك ! » .. 
فقالت مولى : «إننى لادرك هذاء فانت رجل متمدين؛ وتعرف 
أن مطارحة الحب لا تكون اتم واوفى وابهج إلا إذا أقترنت .الود 
أيضا:! » . 





وهتف توندر بقول : ١‏ لا تتحدثى هكذا ! ارجوك الا 
تتحدئى هكذا ! ».. فرمقت مولى الباب بنظرة سريعة وقالت : 
كرح جره ياد على درن أ ال ملق و انالك 
وانا جائعة » وسأودك اكثر إذا انت اطعمتئى » .. فيتف 
توندر : « ما الذى تقولين ؟ » . 


. هل ابعث فى نفسك الاشمئزاز منى ؟ ريما كنت أحآول 
هذا .. إن اجرى سجقتان ! 





وصرخ توئدر قائلا : « لا تسترسلى فى هذا الحديث » . 
وماذا كانت عليه حال فتياتكم بعد الحرب الآخيرة ؟ كان 
بوسع الرجل أن يختار من بيتنهن من تروق له لقاء بيضة او 





كسرة خبز .. افتريد أن تنالنى دون مقابل ايها الملازم ؟! 
اترى أن الأجر جد مرتفع 5 
فاجابها قائلا  :‏ لقد خدعتنى لحظة » ولكنك تكرهيننى 





الأخرى ٠١‏ اليس كذلك ؟ كان يخالجنى الشنك فى هذا » . 
نقالت !يلات إلى لا [كدرعك > ولس حفية ره 
واكرهك !61 . 
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وأجابها توتدر بتوله : «ساعطيك عل اما تمتاجين إليسية » 
ولكن .. 6 ٠‏ 

غقاطعقه قائلة : « اتريد أن تطلق على اسما آخر ؟ انت 


لا تريد مومسما ٠.‏ أهذا ما تعنى 5 » . 

فأجابها توندر  :‏ لا ادرى ما الذى اغنى .. فقد جعلت 
الشىء الذى أبغيه يبدو مثقلا بالكراهية ! » . 

بسع ا 0 « ليس الجوع بالقىء المستحب . 
إن كبير تين دسمتين قد تصبحان ب مع 
الجوع كا رن 1 المالم 61 . 

فقا لها : « 
تنقلى 

لم لاء إنها 1 

- ل : إنها ليست ,صادقة !.. لا يمكن ان تكون صادقة ! 

وتطلعت إليه لحظة » ثم جلست واخذت تحدق أ حجرهاء 
وقالت : ٠‏ كلا .. إلها ليست صادقة . . فأنا لا اكرهك ) بل 


إننى اشر بالوحدة انا الاخرى .. والجليد يفقل على 
الكت 621 ١‏ 





لا تتفوهى بهذه العبارات .. ارجوك الا 









فنهض توندر وأقترب منها : وضم إحدى يديها بين بديه 
وقال فى رفق : « ارجوك الا تكرهينى 6 قما انا إلا ملازم .. 
إننى لم اطلب المجىء إلى هنا ... ولا اخترت نت أن تكونى 
من اعدائى ١‏ . إنما آنا رجل ؛ وا 1600 


مع ميم ةلبه مس 









1 الثار اللوطن 
وطوقت اصسابع مولى يفيه الحظلة » ثم قالت فى ازقة : 
« اعرف هذا » أجل اعر فه ! » .. فقال توندر : « إن لنا بعض 
الحق فى الحياة وسط كل هذا الموت ! » ٠٠‏ غرفعت يدها إلى 
خده لحظة » ثم قالت : « اجل ! » ..١‏ وقال : 7 لسوق أسهر 
عليك »؛ فان لنا بعض الحق فى الحياة وسط كل هذا الاغتيال » 
٠.‏ وأستقرت يده على كتنها .. وغلى حين قفزة ؛ تصلبت 
أطرائها واتنسعت عينئاها وحملقتا كائهما راتا فنبحا © فتراخثت 
يده عن كتفها ؛ ثم سألها : « ما الخبر ؟ ماذا جرى ؟ » » وكانت 
عيناها تحدقان إلى الامام » فكرر قوله 2,2 ما الخير؟ » . 
وتحدثت مولى وكانها انتقلت إلى عالم آخر بسحر غريب؟ 
« لقند عاونته على ارتداء ملابسه كأنه طفل يذهب إلى المدرسة 
لأول مرة .. .وكان خائغا » فزررت له قميصه © وحاولت ان 
أبرى عنه > ولكنه كان فى حال يتعذر معها التسرية ٠٠١‏ كان 
خائها ! » ٠٠‏ فهتف توندر > « ماذا تقولين ؟ » . 

وبدا على مولى انها أتضف متظرا بدا المينيهًا ‏ فاستطردت 
تقول :72 لست 'اذرى اذا تركوه يوذ إلى الذار :2 وكان 
حائرا مرتبكا... لم يكن بعلم ماذا يجرى »© بل إنه لم بقبلنى 
عندما رحل © فقد كان خائفا ٠٠‏ وكان شجاعا جدا !. . كأنه 
طفل يذهب إلى المدرسة لآول مر 
فنهض توئدر وقال : « هل كان هذا زوجك ؟ » . . فاجايت 
مولى : « أجل ؛ كان هو زوجى ؟.. وذعيت إلى العمدة * 
ولكنه كان عاجزا » لا حول له ولا قوة ٠.‏ ثم سار زوجى فى 
خطى بطيئة مهتزة ٠.‏ واخذتموه وأطلقتم عليه الرصاص 
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وطوقت أصابع ( مولى ) يديه 


« أعرف هذا . أجل أعرقه !م 


11 الثار اللوطن 

إنتتلتموه ٠‏ كانت غرابة الامر و رق فظاعته » وكدتٍ 
ألا اصدقه فى ذلك الحين ! » .. قماد تونهر يبتساءل : 
«زوجك ؟! »ع . 





أجل !.. على أننى أصبحت الآن آصدق ما حدث ؛ إذ 
بخيم السكون على المنزل - إننى امدق الآن ما حدث : إذ 
يتراكم الجليد على السقف .. بل واعسرف أنه حقيقة ؛ فى 
الوحدة التى الاقيها فى الفراى الذى لا يكمل دفؤه ةبل أن ينبلج 
الصبح ! 

ووقف توئدر امامها وقد لاحت أمارات التعاسة يملى 
وجهه » وقال : « طابت ليلتك » فليحقظك الله » هل اعود ؟» 
٠ .‏ فتطلعت مولى إلى الجدار واستمادت ذكرياتها ثم قالت : 
« لست أدرى » . 

اموق 

الست ادرى » 

فنظر إليها ثم دلف إلى الخارج فى هدوء : ومأ زالت مولى 
اتحملق فى الجدار © وتتيثم : 7 قليحنظنى الله !1» . 

فك 

وظلت مولى برهة تحملق فى الحائط ؛ ثم فتح الباب فى هدوء 
ودخلت « آنى » .. ولم تشسعر بها مولى ‏ بل إنها لم ترها !. 
وقالت ؟نى تؤنبها : « لقد كان الباب مقتوحا » ٠٠‏ فآدارت 
مولى نظراتها إليها وما زالت عيناها على اتساعهما ؛ وقالت : 
ف أجل لجل(يا اتن 141 
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كان الباب مفتوحا » وقد حرج منه رجل ٠‏ إقد رابقه 
٠. .‏ كان يبدو كالجندى ؟ 

وقالت مولى : * أجل يا آنى » . 

آكان الذى هنا جنديا 5 

أجل © كان جنهيا ! 

وسالتها آنى وقد ثارت شكوكها ‏ * ماذا جاء ينمل هنا ؟6. 

جاء يطارحتى الغرام ! 

وقالت ؟نى ‏ « ماذا تفعلين يا سيدتى ٠.1‏ آتراك انضييت 
إلى صفومهم ؟ هل أنت معهم مثل كوريل ؟ »© ٠‏ 

كلا » لست معهم يا كنى ٠‏ 

وقالت آنى : « إِذَا عادوا والميذة هنا » فسيقع عليك 
وزر أى مكروه يحدث ٠.‏ سيكون الذنب ذنيك ! » . 

لن يعود ٠.‏ لن آدعه يعود ! 

ولكن الشكوك إم تزايل آنى ؛ فقالت : « هل اخبرهم أن 
ياتوا الآن ؟١‏ اتظنين أن المكان مأمون ؟ » . 

اجل » إنه مأمون . أبن هم ؟ 

فقالت : ١‏ إنهم فى الخارج ؛ خلف السياج » . 

دعيهم يدخلون ! 

وخرجت آنى © فنهضت مولى ونسقت شعرها ©» وهزت 
رآسها محاولة أن توقظ نفسها من 
ضئيل فى الدهليز ؛ ثم دخل ثشابان 





16 الثار اللوطن 6 
سترتين فى لون الحمص © وصديرتين سوداويتين »؛ وقبعتين 
مصنوعتين من الجوارب استقرتا على راسيهما ٠٠‏ وكانت 
القوة بادية عليهما ؛ وقد لوحتهما الرياح ٠.‏ وكان الناظر 
إليهما يحسبهما توآمين ٠‏ ذانئك هما : ويل اتدرس © وتوم 
أتدرس © صيادا السيك ٠.‏ 

طاب مساؤك يا مولى ٠‏ هك متمعت الخير '؟ 

لفد نفلته آنى إلى .. إن الرحيل فى ليلة كهذه لامر 
عاك ! 

فقال توم : « إنها لافضل من الليلة الصافية © فالطائرات 
ثرى الشخص فى الليلة المانفية .. ماذا يريد العمدة 


يا مولى ٠.65‏ 
لست ادرى » ولقد نمى إلى ما وقع لأخيك + وإنتى 
لآسدة !1 


وساد المصسيت بين الاثنين » وتملكتهما الحيرة ؛ ثم قال 
توم : « إنك أدرى من الكثيرين بوقع هذا الأمر ! » . 

اجل » إننى اعرف وقعه ! 

وجاءت آنى إلى الباب » وقالت تهدس فى صوت 
أجشس : « لقد جاءا ! » ٠.‏ ودخل العمدة أوردن والدكتور 
وينتر 6 تخلما معطتيهنا وفيعتيوما ودشعاها على الأريكة 2 
وذهب أوردن إلى مولى وطبع قبلة على » وهو يقول * 
« طاب مسلؤك يا عزيزتى » .. ثم التفت إلى آنى وقال : 
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« ققى فى الدهليز يا آنى ؛ واطرقى الباب طرقة عند مرور 
الداورية ؛ واخرى عند انصرافها ؛ ثم طرقتين فى حالة الخطر» 
ويمكنك أن تتركى الباب الخارجى منتوحا قليلا حتى إذا قدم 
أحد سمعته © . 

فأجابت آنى قائلة : « سمعا وطاعة يا سيدى » . وذهبث 
إلى الدهليز بعد ان اغلقت ياب الغرفة خلفها , 

وكان الدكتور ويتتر عند المدقاة » يلتيس الدفء »؛ فقال » 
« بلغتى أتكما راحلان الليلة يا بنى » .. فقال توم : « إننا 
مكرهان على الرحيل » .. وأوما آأوردن وهو يقول : ١‏ اجل " 
أعرف هذا ؛ وقد علمنا انكما ستأخذان المستر كوريل معكما 0. 
وضحك توم ضحكة مريرة وهو يقول : ١‏ لقد خيل إلينا ان هذا 
هو الصواب ؛ فانئا ستاخذ قاربه ؛ ولا نستطيع ان نتركه هو 
هنا » إِذ ليس من الخير مشاهدته يمرح فى الشوارع ! » .. 
فقال اوردن فى لهجة قئم عن الحزن والأسى : ١‏ ليقه رحل !.. 
ولكن من الخطر عليكما أن تأخذاه معكيا » .. مردد ويل قول 
أخيه : « ليس من الخير مشاهدته فى الشوارع .٠‏ ليس من 
الخير للناس آن يروه هنا » ٠‏ 8 

وسالهيا وينتر قاثلا : ٠‏ هل يمكنكيا آخذه ؟ اليس هو 
على شىء من االخرن 2168 

بل إنه خريص بعض الشىء . على انه الف العودة إلى 
منزله فى الساعة الثانية عشرة وسنكون خلف السور » واعتتد 











11 الثار للوطن 

وعاد اوردن يقول : « كنت اتمنى لو أن الظروف لم تكرعكبا 
على هذا ؛ فان فيه مزيدا من الخطر ؛ إذ ان الداورية قد تضعر 
بكما لو انه اثار اية ضجة » .. فقال توم : « إنه لن شير 
ضجة ؛ ومن الخير أ, فى البحر » فان يعض أهل البلدة 
قد يتضون عليه » فتقع حوادث قتل كثيرة ١‏ . كلا ! من الافضل 
لالع 

والتتطت مولى شغلها وقالت : « هل ستلقيان به إلى 
البحر ؟ » ٠.٠.‏ فسرت حيرة الخجل فى وجه ويل وهو يقول 7 
١‏ سيخرج إلى البحر يا سيدتى ! » ٠.‏ ثم التنت إلى العدة 
متسائلا : « أكنت تريد مقابلتنا يا سيدى 15 » . 








- أجل ؛ أريد محادئتكا ٠١‏ لقند حاولت آنا والدكتور 
أن نفكر ٠.‏ ققد كثر الحديث عن العدل والظلم والغزو. 
لقد تعرش شعبنا للفزو » ولكننى لا اعتقد أنه غلب على 
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دنا كنآ 

وسمعته طرقة حادة على الباب 6 فخيم السكون على 
الغرفة . وتوقفت ابرتا مولى عن عملهما » وظلت يد العيدة 
ممدودة فى الهواء ! وكان توم يحك أذنه » فترك يده حيث عى » 
وكف عنالحك ٠.‏ وظل كل من الغرفة بلا حراك ؛ وتحولت 
الأعين كلها صوب الباب ٠‏ وجاء موت وقع أقدام الداورية 
خانتا » ثم أحد يقتد اضيا نينا ٠‏ وسسيعوا طريف الحو 
ل ل 0 


جون شتابنبيك ل 
أن جاوزوا الباب ؛ ثم اخد وقع اقدام الرجال يخف رويدا 
وهم يبتعدون +٠‏ وسبعت طرقة آخرى على التاب 6 فتثفشسن 
كل من فى الغرفة الصعداء !1 
وال أوردن  :‏ لايد ان الطقس بارد فى الخارج لا تقفسوى 
عليه آنى » ؛ ثم أخذ معطفه من فوق الاريكة وفتح الباب 
الداخلى » ومد يده بالمعطلف قائلا : ٠‏ ضمى هذا حول كتفيك 
يا آنى !© ..١‏ ثم أغلق الباب وهو يقول : «.لست أدرى ماذا 
كنت آمل بدونها » فانها تذهب إلى كل مكان ؛ وترى وتسمع 
عل هئ ذا 

وقال توم : « يجب ان نرحل فى الحال يا سيدى » .. 
قال ويئتر : 7 ليتكبا لا تفكران فى كوريل ٠.»‏ . فقال القساب : 
لانستطيع هذا » ليس من الخ مشاهدته فى القموارع!0 » 
ونظر متشكلا إن العندء اوزكن + ممترعهتتدا ‏ يدول يبظ 
« آريد أن يكون حديثى معكما بسيطا واضحا ٠.‏ هذه بلذة 
مصغيرة » والعدل والظلم فيها يتمثلان فى امور بسيطة .. 
غلقد اعدم اخوكيا واعدم الكس موردن ايضا .. وكان هذا 
الإعدام وذاك باسم الانتقام من خائن ٠‏ وقد ثارت ثائرة الفاس 
غضبا وحقدا » ولا سبيل لهم إلى رد العدوان » ولكن كل هذا 
على قدر محدود . . إنه شعب ضَدٍ شعب » وليَسَت 'فكرة 
هند'فكزة 261 

وعال ونتتر”” الا بن القزيت 
ولكننى اعتقد أن كل من غزيت ارك 
المقاومة .. إننا قوم عزل ؛ وا 








بددليها ف الإبادة والإفناء» 
ته الرغ 
10 166 


ص طم بماك 1 سم 















16 الثار للوطن 
ولا اجسابنا .. فأن الروح المعنوية 
ما يدركها الضعف ويتطرق إليها الوهن 

وتساءل ويل اندرس قائلا : « فيم كل هذا يا سيدى ؟ 
ماذا تريد منا ؟ » ٠.‏ فقال أوردن : « نريد قتالهم ولا نستطيع 
إلى هذا سبيلا . . إنهم يحاربون الناس بالجوع الآن » والجوع 
يورث الضعف . انكبا ستبحران إلى إنجلترا » ولعلكما لن 
تجدا اذنا صاغية ؛ ولكن انقلا إليهم عنا نحن اهل هذه 
البلدة الصغيرة ‏ أننا فى حاجة إلى السلاح ! » . 






وسال توم : « اتريدون بنادق ؟ » . 

وسمعت طرقة مريعة على الباب ؛ فجمد كل .ن كان فى 
الغرفة حيث هو ٠‏ وجاء من الخارج صوت وقع اقدام الداورية 
مرة أخرى » ولكتهم كانوا يسرعون الخطى فى هذه المرة » بل 
يركضون .. واسرع ويل صوب الباب ٠.‏ وحانت خطى 
الرجال المسرعين باب البيت » وسمعت أوامر مبهمة 4 ثم 
هرعت الخطى فى طريقها © وملرق الباب طرقة اخرى . 
وقالت مولى : ١‏ لابد أنهم يطاردون سخصا ؛ ترى من يكون 
هذه المرة ؟ » .. فقال توم فى : ١‏ لقد حان موعد رحيلنا. 
أتريدون بنادق يا سيدى ؟ هل نطلب البئادق ؟ » . 

كلا ؛ بل اشرح لهم المواقف كما هو عليه الآن . قل لهم 
إننا مراقبون ؛ وان ابة حركة نقوم بها تقابل بالانتقام » وآن 
بودنا الحصول على اسلحة بسيطة ٠.١‏ اسلحة سرية تستخدم 





لندفته فى الأرض حتى يكون فى متناوا 


جون شتاينبيك 16 
خفية + كالمفرقعات والدينابيت » لنسف السكة الحديدية . 
والقنابل اليدوية إذا امكن .. بل والسم أيضا !. ا 
يقول والغضب يتملكه : « ليست هذه حربا شريفة » بل هى 
حرب خداع وقتل ؛ فلنحارب بالوسائل التى حورينا بها . 
غلتلق قاذناتا القنايل البريطانية تنابلها على المصائع » ولكن 
تلتاق إليذا تع جا تعديل صر نستميلها ونخفيها ونضعها 
سرا تحت الخطوط الحديدية وتحت الصهاريج » وبذلك بتم 
تسليحنا ا ا 
السلح 








ات لنا قائقات القنايل باسلحة بسيطة » وستعرف 
كيف تستخديها » . 


وهتف وينتر يقول : « لن يمرفوا من اين تنزل بهم 
الضربات .. لن يعرف الجنود ولا الداوريات مطلقا من..نا 
المسلح » .. فمسح توم جبهته وقال : « سنئقل إليهم هذا 
يا سيدى ؛ إذا أفلحئا فى الهسرب ٠‏ ولكنتى سمعت ان الذبن 
يتولونالحكم فى إنجلترا رجال لا يهتدون بتسليح عامة الشعب» 
٠٠‏ قحبلق اوردن فيه وقال  :‏ لم افكر فى هذا ؛ وليس لنا إلا 
أن تنتظر ما سوف يقولون. . ولو ان مثلهؤلاء القوم ما يزالون 
يحكمون إنجلترا وأمريكا © فقل على المالم السلام !.. 
انقل إليهم ما قلنا إذا استمعوا إليك !.. يجب ان نحصل على 
معاونة ؛ وما ان تصلنا »..٠‏ » ثم قست ملامح وجهه واردف 
يقول : « إذا وصلتنا قسنعاون أنفسنا !1 » . 


وقال وينتر : ١‏ ليتهم يعطوئنا 








تيح الديئاميت لتخفيه 





#مصطم عاق 7مس 








1 الثار للوطن 
ولن يعرف الفا الراحة يمد هذا خط 1 : 
مؤنه ونخائره ») ٠‏ 


ا 


# ع 

وطغت على الغرفة موجة من الحمية والحماس © 'ققالت 
«ولى فى شسدة وعنف : « أجل ؛ نستطيع بذلك ان نقض 
مضاجعه ؛ وأن نتلف اعصابه » ونجمل من يقينه شكا 
وزئية 161 

وسأل ويل فى هدوء : ١‏ أهذا كل ما تطلب يا سيدى 5 » ..٠‏ 

فأومأ اوردن براسه وقال: « نعم > هذا هو لب الموضوع ». 

وإذا ابوا الاستماع إلينا 5 

ما عليك إلا المحاولة » كما ستحاول عبور البحر الليلة ! 

آلا تريد شيئا آخر يا سيدى ؟ 

ونتح الباب ودخلت آتى فى هدوء ؛ بينما مضى اوردن يقول : 
« هذا كل ما فى الأمر » فاذا كان موعد رحيلكيا قد حل نلأآرسل 
آنى إلى الخارج لتطمئن إلى سلامة الطريق » ..٠‏ ثم نظر 
غرأى أن آنى قد جاءت من الخارج . وقالت آتى : ١‏ هناك 
جندى قادم ؛ وهو يشسبه الجندى الذى كان هنا من قيل .. 
نقد كان هنا جندى مع مولى قبل الآن » . 

ونظر الآخرون إلى مولى » بينما قالت ؟نى : « لقد أغلقت 
الباب » .. فتساعلت مولى : ماذا يريد 5 ما الذى يدعوه إلى 
المودة 5 » . 


جون شتاينبيك ا 
وسمع صوت طرق رقيق على الباب الخارجى ؛ فذهب 
أوردن إلى مولى وسألها قائلا : « ما هذا يا مولى ؟ هل أنت فى 
مأزق ؟ » ٠.‏ فاجابته : « كلا كلا ! أخرجوا من الباب الخلنى 
٠٠‏ يمكنكم الخروج من الباب الخلفى ٠‏ وأسرعوا ! اسرعوا 
إلى الخارج ! » . 
واستمر الطرق على الباب الامامى ؛ وكان صوت رجل 
ينادى فى رقة:ولطف ٠‏ وفتحت .ولى الباب المؤدى إلى المطبخ 
وقالت : « أسرعوا ! اسرعوا » ٠.١‏ نوقف العيدة امامها وقال؟ 
« هل انت ق مازق يا مولئ ؟ ما اخلنك ارتكبت ذنبا 5 » . مقالت 
آنى فى لهجة شسابها البرود : « يبدو أنه هو نفس الجندى » 
فلقد زارها جندى من قبل ! » . وقالت مولى موجهة الحديث 
إلى العيدة : « اجل » لقد زارنى هنا جندى من قبل » .. 
غسالها العمدة قائلا : « وماذا كان يريد ؟ » . 


كان يريد مطارحتى الغرام ! 
فقال اوردن : « ولكنه ام يتمكن منك ؟ » .. فاجابك : 


« كلا ؛ لم يتمكن منى ٠.‏ والآن أذهبوا ؛ ولا تخشوا على 
نم5 : 









إذا كنت فى مأزق يا مولى فدعيئا نساعدك» 
: « لاايستطيع احد معاونتى فى المأزق الذى 
.٠‏ انصرفوا الآن » .. ودفعتهم خارج الباب ٠‏ ولكن 
آتى تخلفت عن الجماعة + ونظرت إلى مولى ثم قالت : « ماذا 
بريد هذا الجندى يا سيدتى 65 ٠‏ | و 010 16 


«ومصطم م ةليه مص 


















164 الثسار لتوطنه 
لتست اعلم ما الذى يريدة ؛ 
اهل مكتواين له فا * 
فقالت مولى : 8 كلا » + ثم مادت فكررت فى ذهول : اكلاء 

٠.‏ وانثنت تقول فى لهجة حادة : 5 كلا يا أنى » لن اقول له 

ايئا ! » .. وعبست آنى فى وجهها وهى تقول : « يحسسن 

بك الا تفولى .له شيا ! » » ثم خرجت واغلقت الباب خلفها. 


واستمر الطرق على الباب الأمامى © وكان من الممكن سماع 
صوت رجل من خلال الباب ؛ فذهبت مولى إلى المصباح 
الملقى على المنضدة ؛ وقد اثقلها انهم والحسيرة ٠‏ ونظرت إلى 
المصباح ؛ ثم إلىالمنضدة : غرات المقصالكبير الذى كان يجانئب 
عليه ل واتشعة صا ليه حداف مرؤْد دفول 2 كبك 
النصلان من اصابعها حتى اضحت ثينسك بالقص تنه كانه 
السكين ؛ وقد بدا الرعب فى عينيها. وعادت تنظر إلى المصباح 
وقد غمر. الضوء وجهها ؛ ثم رفعت المقص ببطء ودسسته 








فى مليات ثوبها ٠‏ 
واسقير الاق قاى الدل .ولمعت عا يناديها » قمالت 
على المصباح لحظة ثم أطنأته فجأة ٠‏ وغثى الفرفة ظلام 


1ل بنك 5 ينها حر ربل لومخ عدث متا 
من مدفأة الفحم .. ثم فتحت الباب ٠‏ وكان صوتها متوترا + 
عذبا ؛ رخيما ؛ وهى تهتف قائلة : « إنتى قادمة اها الملازم 


انلق" قاواعة! 2 














16 
الفصل السابع 
0 
ما يكنى لتبديد ظلمة الليل ٠.‏ 
0 إبدرج 
مركز القطبالبارد » وقد تساقط الجليد ى غزارة على الارض» 
فنشات عنه طبقة كثيفة جانة هى والرمل سواء بسواء .. 
واستكنت البيوت فى تجاويف الجليد المتراكم ٠‏ وكانت النوافذ 
معتمة ؛ مغلقة ؛ وقاية لأهلها من البرد - وما كان ينبعث عن 
نيران تلك البيوت إلا القليل من الدخان . 


وجمد الجليد فى دروب البلدة وتصلب ٠.‏ وكانت الشوارع 


عليها سكون لا يعكره إلا مرور الداورية 
وساد الظلام المنازل فى تلك الليلة » وقد 








التعسة المقرور 
تخلف فيها شىء من دفء الصباح ٠‏ وكان الحراسس المعينون 
عند مدخل المتجم يرقبون السماء ؛ ويوجهون آلاتهم صوبها؛ 





ويتسمعون الاصوات ٠‏ إذ كانت تلك الليلة صافية 
٠‏ ففى مثل هذه الليلة » كانت تلقى الاسطوانات 
الزوائد المجنحة © فتنقض على من كانت تلقى 
عليهم فى صغير مزعج » وتنفجر مخلفة الفشظايا ٠ ٠‏ فلقد كانت 
الارض تبدو واضحة لمن ف السماء ؛ ولو ان ضوء القمر كان 
خافتا باهتا ! 








1 الثار تقوطن 

إليه » بعوائه الطويل المرير » ما آلت إليه حال الدنيا » وما عاد 
عر ب اجن كلك : وك الل تدرياانة لكر ع 116 
تعلو فيها الطبقات وتنخفض !.- وسمع الرجال الستة الذين 
بالاون الداورية كار يذرء ون الك وازح ففخرىئ لقم 
ثابطى الهمة  ١‏ غناء » هذا الكلب » فقال احد الجنود 2 
« يبدو لى أن هذا الكلب يزداد سوءا ليلة بعد ليلة © واإعتقد 
أن من واجبئا قتله 61 . 








واجابه واحد منهم: ١‏ ولماذا 5دعه يموى ؛ فائه لا يزعجتى. 
لند كان لى فى الوطن كلب يعوى؛ ولم استطع ترويضه مطلقا » 
إذ كانت تغلب غليه الكآبة . إن العواء لا برعجنى . وقد أخذوا 
كلبى فيما اخذوا من الكلاب ! » .٠‏ وكان الحزن يسود لهجته ؛ 
فقال الملازم : « ما كان لك ان كلابا » فان الحاجة ماسة 
إلى الطمام الذى قد تقذيها عليه ! » . ل 

لست أشسكو » هائنى اعلم أن نلضرورة احكاما ؛ .. ليمر 
بوسعى أن أئحو فى تفكيرى نحو الزعماء ؛ ولكنتى لا املك إلا 
العجب من أن بعض الناس هتنا يقتنون الكلاب ؛ مع ان 
ما عندهم من الطعام يقل عما عندنا ٠.‏ ومع ذلك فالئساس 
والكلاب هنا غاية فى النحافة والهزال ! 


فقال الملازم : « إنهم لبلهاء » ولذلك خسروا المعركة بهذه 
السرعة .. إن تفكيرهم لا يرقى إلى مستوى تفكيرنا 6 .. 
وقال الجندى : « ترى ايكون لئا كلاب ثانية بعد ان تضع 
الحرب أوزارها ؟. ٠‏ اعتقد أننا مستطيعون الحصول عليها من 














151 
الريك اوااضي كلد لكر + البنذا: تاليا لق الجدطد ا ٠‏ الى لوج 
من الكلاب فى آمريكا فيمًا تحسب ,5 » . 
فأجاب الملازم قائلا : « لست أدرى ٠.‏ لعلها كلاب مجبونة 
ككل شىء عندهم هناك ! 6 : ثم اردف يقول ١:‏ وعلى كل فاقد 
لا يكون للكلاب اى نفع : قحرى بنا الا نفكر فيها إلا بعدر 
ما يلزمنا متها لاأعمال البوليس » ٠.‏ فقال الجندى : ١‏ قد 
يكون الامر كما تقول » فقد علمت ان الزعيم .لا يحب الكلاب ؛ 
قد سمعت أنه ايصاب :بال عال والعظاس :إذا اقتسربت 
منه ! » .. فقال الملازم : « إنك تسمع أشسياء كثيرة ! 


أنشتوا)! اذ 











ونوقفت الداورية فى سيرها .. وطرق آذانهم صوث ازيز 
الطائرات قادها من بعيد 6 فقال الملازم : 1 ها هى قد 
جاءت ؟.: حسنا : لا يوجّد اى ضوء :. ألم ينقض أسبوهان 
منذ جا» . - فاجاب الجندى ؛ « بل 





الطائرات آخر مرة ؟ » 
اثنا عشر يوما » ٠.‏ 

وسمع الحراسن القين كانوا فى' المتجسم ازيز الطسائرات 
المالية ؛ فقال جاويشش : « إنها تطير على ارتفاع شاهق ! » 
٠‏ قطوح الكابتن لوقت راسه إلى الوراء حتى يسستطيم ان 
و قن كحت لجار لكي للك ان وا لابقا 11 






ارتماع بويد علق 20006 قحم ا وزييتحا عاننا تعلق فنوق 
رؤومتنا الآن 69> «اماتضتت | الجاويمن كليلا:ثم كال ٠‏ يتل 
عددها كبير! جدا + ولا اعتقد ان 

اخطر المتفعية 5 » . 





دم 85 جات [التسار ‏ للو. 


11 الشيار اللوطن 
- كلا » بل اطمئن. إلى أن رجالها ساهرون ؛ ثم استدع 


الكواونيل الانسر ٠‏ بل .. لا > لا تستدعه » فقد لا تاتى. 


الطائرات إلى هنا .. إنها فوقنا تقريبا ولم تبدا فالانتقضاض 
ابسد؟ 


يبدو لى انها تدور فى دوائر ؛ ولا اعتقد ان عددها بزيد 
على ١‏ 

وسمع الناس وهم فى اسسرتهم اصوات الطائرات ؛ نغرقوا 
فى اطواء الاسرة يصيخون السمع ٠‏ وايقظ الصوت الضكثيل 
الكولونيل لانسر فى قصر العمدة » فانقلب على ظهره ينظر إلى 
السقف المثلام بعينين مفتوحتين ؛ وقد حبس أانفاسه ليسمع 
جيدا ؛ ولكن قلبه أخذ ينبض بقوة حتى استحال عليه السمع 
جيدا .. وسمع العمدة أوردن أرّيز الطائرات فى نومه » 
ننسج خياله منها حلما » وأخذ يتحرك ويهسس فى نومه ! 

وكانت قاذفتا القنايل فى لون الطين ؛ وقد راحتا تحومان 
وتدوران على ارتفاع كببر ؛ وقد أغلقتا صيام النقس فى 
محركاتهما » وأخذتا تحلقان فى الجو وهما تحومان فى دوائر 
٠٠‏ وتشناقطت من بطن كل منهما اكنياء صغيزة جدا ٠:‏ .ات 
من .هذه الاقنياء » الواخد منها فى اثر الآخر .- وقد سببحت 
الأشباء فى الجو بضعة أقدام » ثم انفتحت مظلات صغيرة 
متصلة بها ؛ اخذت تتهادى فى هبوطها تى سكون؛ حاملة طرود' 
مسغيرة إلى الارضن التئ تجتها ٠‏ .ثم متحت .الطائزتان مما 
النفس مرة أخرى » فارتفعتا فى الجو > وما لبثتا إن اغا ) 








جون شتايتبيك 15 
باب النفسى وعادتا لتحوييهما فالقتا مزيدا من تلك الطرود 
الصفرة + ثم استدارتا وعادتا من حيّث جاءتا ! 

ع كد 

وسبحت المظلات الصقيرة فى الفضاء كأنها زغب الخسك » 
تحملها الريح وتكفل بتوزيعها .. وظلت تسبح ببطء حتى 
اشتقرت آخر الامر على الارض فى رئق وهوادة ؛ حتى أن 
لرود الديناميت التى يبلغ طولها عشبر بوصات كانت تقف 
مستقيمة أحيانا فى الجليد : تحيط بها مظلاتها الصغيرة .. 
وكانت تبدو سيراء اللون بالنسبة للجليد » وقد هيطت فى 
الحتول البيضاء وفى غابات الجبال وفى الاشجار » وتدلت من 
فروعها. واستقر بعضها على سقوف منازل البلدة الصغيرة » 
والبعض ىق البيوت الإمامية الصغيرة . . بل إن طردا منها 
استقر على قمة راس تيقال القرية الذى يمثل القدين 
« البرت »,الرسول . 

وعبطت مظلة مثيرة من هذه المظلات فى الشارغ امام 
الداوربة » فقال الجاويثى : « حقار ! إنها قنبلة زمنية ! 2.. 











فقال احد الجنود : « إثها ليست كبيرة 21 ٠‏ 

عنناء «اتعزرب منها ؛ 

وأخرج الجاويش مشعله الكهربائى وسلطه على هذا 
الشىء: قاذا به مظلة صقيرة لا يزيد حجمها على حجيالمنديل» 
اذات لون أزرق فاتح » يتدلى منها طرد لف بورق ازرق. ٠‏ وقللٍ 
الجاويثى : «حذار آن يلمسها ١‏ 0001 
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إلى المنجم وادع الكابتن » بينيا ترقب نحن هذا القىء 
اللعين 1 » . : 7 

وبزغ القجر المتأخر » وخرج الناس من بيوتهم فى الريف » 
فساهدوا البقعالزرقاء علىالجليد. . وذهبوا إليها والتقطوها» 
ثم فكوا الورق الذى لفت به وقراوا الكلمات المطبوعة .. 
وراوا الهدية ٠‏ وسرعان ما اصبح كل من وجد طردا من هذا 
القبيل كتوما » يدرص على سره حرصه على نفسه ؛ فيخفى 
الاثبوبة الطويلة تحث سترته » ويذهب إلى مكان سرى فيخفيها 
فيه ٠‏ وسمع الأطفال تبأ الهدية » فاخذوا ينقبون عتها تنتييهم 
عن بيض عيد الفصح » فاذا وفق طفسل إلى المظلة الزرقاء > 
الدفع إلى الهدية وفتحها ثم اخفى الانبوبة وحدث والديه بامرها 
٠.‏ وتملك الخوف بعض الناس ؛ فساءوا الاثابيب الى 
السلطات العسكرية ؛ ولكنهم لم يكونوا كثيرين .. وهسرج 
الجنود هم الآخرون إلى البلدة ينقبون عن هذه المللات 
الصغيرة تنقيب الاطفال عن بيض عيد الفصح ؛ بيد انهم لم 


بوفقوا تونيق الاطفال ! 














أما فى غرفة الاستقبال بقصر العمدة ؛ فقد ظلت مائدة 
الطعام ‏ وحولها المقاعد ‏ كيا كانت يوم اعدم « الكس 
موردن » . بيد أن الغرقة لم تعد تحتفظ بالفتنة التى كانت 
لها عندما كا نالقصر قصر العمدة : وقد بدت الجدران جرداء + 
إذ حرمت من المقاعد التى كانت مسندة إليها ٠.‏ وخلعت 
المسائدة على الغرفة بالأوراق المبعثرة عليها » منظر المكتب 
التجارى ! ودقت الساعة التى على رف المذفاة التاسعة . 
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وكان اليوم مظلما ؛ تخيم عليه الغيوم .. فقد جاء الفجر ممه 
بغيوم الجليد الثقيلة ! 

وخرجت آنى من عرفة العمدة » وهرعت إلى المائدة فرمقت 
الأوراق التى كانت عليها ٠‏ ودخل الكابتن لوفت ؛ فوقف فى 
مدخل البلب غندما راى ؟نى »> وسالها قائلا:! «إماذاا تفغلين 
هنا ؟ » ٠.‏ فآجابت آنى عابسة متجهمة : « نعم يا سيدى »2 . 

أقول ماذا تفعلين هنا ؟ 

فكرت فى أن أنظف هذه الغرفة يا سيدى ؛ 

دعك من .هدًا الآن ؛ واتصرفى إلى حال سبيلك ؛ 

نقالت آنى : « سمعا وطاعة يا سيدى » ٠‏ وانتظرت حتى 
أفسح لها » ثم انطلقت خارجة لا تلوى على شىء ٠.١‏ وإذ ذاك 
استدار الكابتن لوفت فى مدخل الباب وقال : « حسنا » الث 
بها » . فخف جندى من خلال. الباب القائم خلفه » وقد علق 
بتدقيته على كتفه » وحمل بين يديه غددا من الطرود الزرقاء » 
وقد تدلت من اطرافها قطعالدوباره الصغيرة والقماشى الازرق. 

وقال لونت : « ضعها على المائدة » ٠‏ فصدع الجندى با 
إمر به » ووضعها على المائدة ق حرص وحذر ٠+‏ فتال لوفت 
« والآن » اذهب إلى الكولونيل لانسر فى الطابق الاعلى » وقل 
له إننى جلت ومعى . . الاشياء ! » » فدار الجندى على عقبيه 
وبارح الغرفة ٠‏ 

وذهب لوفت إلى المائدة فالتقط طردا من هذه الطرود . 
وارتسمت على وجهه علائخ النفور والكراهية !.. وامسك 
بالمظلة الزرقاء الصغيرة » ورفعها فوق راه » ثم القن بها م 
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التقط الطرد ثانية وشرع يفحصه . وما لبث الكولونيل أن جاء 
مسرعا إلى الغرفة 4 وف اعقابه الماجور هنتر ٠٠‏ وكان يخمل 
فى يده قطعة يربعة من الورق الاصفر ٠‏ وقال لانسر : ٠‏ طاب 
سباحك يا كابتن ! ». ٠‏ وذهب إلى رامس المائدة وجلمس ؛ واخذ 
ينظر برهة إلى الكومة الصغيرة من الانابيب ؛ ثم التقط إحداعا 
وامسك بها فى يده » وقال ١‏ « اجلس يا عئتر . هل قحصت 
هذه 065 . 

وجذب هنتر مقعدا جلس عليه ؛ ثم نظر فى الورقة الصقراء 
التى فى يده 6 وقال : « لم انحصها جيدا ٠‏ لقدا نتف خط 
السكة الحديدية فى ثلاثة مواضع ؛ كلها فى مسافة عشرة 
للق 416 

فال الإنماز 
100 

فمد هنتر يده واخذ انبوبة نزع عنها غلافها الخارجى » 
فوجد طردا صغيرا إلى جوار الأنبوبة . واخرج عنتر سكيتا 
وأحدث سنا فى الانبوبة ‏ وكان الكابتن لوفت يقف وراءه 
يشاهده ‏ وتشمم الشق ؛ ثم دعك اصابعه معا وقال : « أن 
هذا لسخف » فانه لدينابيت تجارى ؛ ولا اعلم نسبة ما فيه من 

3 ١ 5 

نيتروجليسرين حتى اختبره » ٠‏ ثم نظر إلى طرف الانبوبة 





: « انظر إليهسا وحاول أن تكون رايا 





واسترسل يقول : ١‏ إن لها غطاء الدينابيت المعتاد » وفلمينات 





الزئبق ‏ وهى الفضة المتفجرة ‏ ثم فقيل يستغرق إشعاله 
نحو الدقيقة فيما اظن » .. وألقى بالانبوبة على الائدة ثانية 
وهو يقول : « إنها لغابة فى الرخص والبساطة ! ٠»‏ . 
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وتظر الكولوتيل إلى لوفت وقال : « كم تظن القى من هذه 
الانابيب ؟ » .. فاجاب لوفت بقوله : لست ادرى يا سيدى . 
تقد جبعنا منها نحو الحّمسين ؛ ونحو تسعين مظلة مما تلقى 
به الاثابيب ٠‏ والناس - ليعض الاسباب ‏ ياخذون الاثابيب 
ويتركون المظلات . . ولعل هناك عددا كبيرا لم نعثر عليه 


بعد !6 , 








ولوح لانئسر بيده وهو يقول : « ليس للأير اية اهمية فى 
الواقع : فليلقوا ما يشاعون من الانابيب ؛ فليسى فى استطاعتنا 
أن نحول دونهم ودون إلقائها : ولا نستطيع استعيالها ضدهم 
أيضا . ٠‏ وهم بهذا لا يكونون قد هزموا احدا ! » . فقال لوفت 
فى قسوة وعئف «١‏ نستطيع ان لمحوهم من على وجه 
الارضى :1 زط 

وكان هئتر ينتزع الغطاء النحاسى لإحدى هذه الانابيب . 
وقال لانسر : ١‏ اجل ؛ نستطيع ان نفعل هذا . هل نظرت إلى 
هذا الغلاف با هنتر ؟ » , 

كلا ء غلم يتسع ,لئ: الوقت بعد . 

ققال الكولوتيل لاتسر : «إنه لعمل شيطانى» فالغلا فازرق 
كى تسهل رؤيته 6 ناذا نزعت الغلاف الخارجى وجدت. . »» 
والتقط الطرد الصغير : واستائنف يقول : « قطعة من 
الشيكولاته : سيبحث عنها الكل . . أراهن ان جنودنا يسرقون 
الشيكولاتة > بل سيبحث عنها الاطفال بحثهم عن بيضل عيد 
القصح !6 . 
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ودخل جندى وضع قطمة مربعة من الورق الاصفر امام 
الكولونيل وانسحب ٠‏ ورمقها لانسر > ثم ضحك ضحكة أجشة 
وهو بقول : « هذا لك يا هنثر .. إنهما كسران آخران فى 
خطك الحديدى » . 

ورفع هنتر راسه عن الغطاء التحاسى الذى كان مكبا على 
فخصه » وسال الكولونيل قائلا : « هل كان إلقاء هذه الانايب 
عاما ؟.. هل القوها فى كل مكان ؟ » .. وظهرت الدهنة 
على وجه لائسر وهو يجيب قائلا : « هذا هو الشىء الغريب 
٠.‏ فقد اتصلت: بالعاصمة فعلمت آنهم لم يلقوا هذه الانابين 
إلا هنا ٠»‏ . 

ونشاله هنتر : ” وما رآيك فى هذا ؟» ٠.١‏ فقال : « يتعذر 
على أن ابدى رايا ٠.‏ لقد اختاروا هذا المكان للتجربة + فاذا 
نجحوا هنا استخدموا هذه الوسيلة فى كل مكان آخر ؛ وإذا لم 
تفلح هنا ؛ عدلوا عنها ! » .. فسياله هنتر : « وماذا أنت 
فل 201 

الئد كرتن الماعبية بان اقلم هده الجزكة بق رديه 
حتى لا يعودوا لإلقاء هذه الانابيب فى اى مكان آخر ! 

وال هئتر وقد ساب لهجته الحزن : « كيف ساصلح 
خمسة كسور فى الخط الحديدى 5.. ليس عندى الآن قضيان 
الكيبية عزون به ٠١‏ + كلمله لانن د.ؤ اعتعية أن عليك أن 
تنزع بعض قضبان خطوط التخزين القديمة ! » . 

وألقى الماجور هنتر الأنبوبة التى مزقها على كومة الأنابيت © 
بينئما قال لوفت : « يجب أن نتخف إجراء سريعا يا سيدى .. 
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يجب أن نقبض على الناس الذين يلتقطون هذه الأشياء » 
وأن نعاقبهم قبل أن يقدموا على استعمالها ٠٠‏ ويجب أن نسرع 
حتى لا يظلن هؤلاء النامس اننا ضيعفاء ! » . 
وكان لانسر ينتسم ؛ فقال :« على رسلك يا كابتن » 
نلتقحص ما امامنا آولا ثم نفكر فى أنواع الملاج » .. واخذ 
طردا جديدا من الكومة ونض غلافه » ثم تناول تطعة 
الشيكولاتة الصغيرة وذاقها »؛ وقال : « إن هذا لعمل 
شيطانى > والشيكولاتة من النوع الجيد ؛ حتى اننى لا استطبع 
مقاومة إغرائها .. إنها لدى بمثابة اللقية التى تسوقها 
المصادفات ! » ٠‏ ثم تناول الديناميت وقال : « ما رايك فى هذا 
حقا يا أعنتر 61 : 


عين ما قلته لك » وهو أن الديناميت ذا الغطاء والفتيل 
الذى يستغرق دقيقة واحدة » رخيص جدا ٠.‏ وفعال جسدا 
للمهام الصغيرة . وهو جيد إذا عرفت كيف تستعمله ؛ ردىء 
إذا لم تعرف ! ٠»‏ واخذ لانسر يدرس الكامات المكتوبة داخل 
الغلاف ؛ ثم سال هنتر قائلا : « هل قرات هذا ؟ » ٠.‏ فاجاب 
عنتر : « ألقيت عليه نظرة فقط ! » ٠‏ وإذ ذاك قال لانسر : 
٠‏ لقد قراته أنا ؛ واريد منك ان تنصت إلى جيدا » . ثم اخد 
يقرأ من الورقة : « إلى القوم الذين لا يقهرون : « أخفوا هذا 
ولا تفضحوا أنفسيكم : قستحتاجون إليه فيما بعد !.. إنه/ 
هدية من اأصدقائكم إليكم ؛ ومنكم إلى غازى بلادكم 
لا تحاولوا أن تستخدموها فى الا الكبيرة »... وتحول 
يقرا يعد ذلك فقرات من المنشمور : 
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خطوط ‏ السكة الحديدية الممتدة فى الريف :.. والغمل ليلا .. 
وتعطيل وسائل النقل !.. وإليك هذا الآن : تعب 
الخطوط الحديدية ٠‏ +2 اسع الوب تحت [الخط يقرب التوصيلة 
تماما » واحكم قدها برباط 6 ثم غطها بالطين أو بالجليد الجايد 
حتى تثبت مكانها ٠‏ فاذا اشعلت الفتيل ؛ قان الديناميت ينفجر 
بعد أن تعد إلى الستين ٠.١‏ عدا بطيئا ! ٠»‏ . 





ثم رفع لانسر راسه إلى هنتر 6 فقال هذا ببساطة ؛ « إنها 
اطريقة فعالة » . وعاد لانسر ينظر فى ورقته ويقرا منها بعض 
الفترات : « الجسور : اضعفها ولا تدمرها !.. وهاك ايضا 
أعمدة التلغراف » وكذلك « البرابخ » .٠‏ وعريات الشحن ! ٠‏ 
٠٠‏ ووضسع لانسر ورقة التعليمات الزرقاء على المائدة وقال : 
٠‏ هاك كل ما يهمنا من الأمر ! » .. فقال لوفت وقد قاب 
لهجته الفيظ : « يجب ان تفعل شيئًا ٠‏ . لا بد ان هناك طريقة 
العلاج هذه الحال ٠.١‏ ماذا تقول القيادة ؟ هزم لاتير 
شفتيه © وعبثت اصابمه بإحدى الانابيب » ثم قال : « كنت 
أستطيع أن اخبرك بما عساهم ان يقولوه قبل أن ينطقوا يه .. 
ستصدر إلى الاوامر بوضع الفخاخ المزيفة ؛ ووضع السم 
فى الشسيكولاتة ' » .. ثم سكت لحظة واردف يقول : « إنتى 
رجل امين ومخلص يا هنتر © ولكننى عنديا اسمع احياتا 
الأفكار الثبرة التى تصذر عن القيادة » اتمنى لو أننى كنت 
مدنيا .. بل مدنيا مسنا » كسيحا !.. إنهم بعتقدون دائما 
انهم يتعاملون مع قوم اغبياء . . لست اقول إن هذا مقياس 
ذكائهم ٠.‏ الااترى ذلك ؟ » . 
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وبدا المرح على هتتر وهو يقول : « أهذا رايك ؟ » . 
ب لانسر بحدة : « كلا » ولكن ما الذى سيتحدث ؟.. 
سيلتعقط رجل احد هذه الفخاخ فينسف وبتمزق إربا .٠‏ وقد 
يأكل طفل الشيكولاتة فيموت متسمما بالزرنيخ ؛ ثم ماذا ؟ » 
.. ونظر إلى يديه واضاف قائلا : « سيحركونها بالعمى 
الطويلة أو بالحبال قبل أن يلمسوها »© وسليقون. بقطلع 
الشيكولاتة إلى القطط اولا ليعرفو! تاثيرها عليها , الحق أن 
هؤلاء قوم اذكياء يا ماجور ؛ ولن يلدغوا من الفخاخ الزائفة 
مراتين 81 

وتنحتح لوفت وقال : « إن هذا حديث داعيّة من دعاة 
الهزيية يا سيدى .. يجب ان نفعل شيئا ! ولماذا تفترض أن 
هذه الانابيب لم تلق إلا هايا سيدى ؟ » . قاجاب 'لانسي 
بقوله : « لاحد إما ان هذه البلدة قد 1 
أو أن ثمة اتصالا بين هذه البلدة والخارج . 
أن بعض الشبان قد تمكنوا من الفرار » ٠‏ 
وعرل اونت يتل للحم ا ل 











يئة أركان. الحَرب الملا © مانت 

تتوق للعمل حتى قبل أن تعرف كنه المشكلة ! 

نوع جديد من الغزو © فقد كان من الممكن قبلا 

من السلاح وتركهم فى جهالتهم ؛ أما اليوم فهم يسيعون 

الاذاعات ؛ ونحن لا نستطيع منعهم ؛ بل إننا لا نعثر لمذياعاتهم 
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واطل جندى. براسه من البات قائلا : « المستر كوريل 
يريد مقابلتك ينا سيدى 6 ٠‏ 

فاجاب لانسر بقوله : « قل له أن ينتظر ! » ٠.‏ واستمر 
فى حديثه مع اوفت : ١‏ إنهم يقراون المنشورات: وهم بزودون 
بالاسلحة من الجو » اليوم بالديناميك يا كابتن » وريما زودوا 
بالقنابل اليدوية ثم بالسم > قريبا ! » فقال لوفت. فى قلق : 
« إنهم لم يلقوا بالسم بعد !»4 . 

كلا ؛ ولكنهم سيفعلون ٠‏ ايمثنك ان تتخيل مدى ما ينال 
من الروح المعنوية لرجالنا » بل ممدى ما ينال من زوحك 
المعنوية انت »© لو أن الناس كانوا مزودين بتلك الالعاب من 
السهام الصغيرة .. تلك الأشياء الصغير التى تلقيها 
على هدف معين ؛ وقد تكون اطرافها مغمورة فى السياتور . . 
إنها لعب قائلة:؛ صامتة » لا تمع صوتها وهى 
مصوبة إليك » وتخترق البذة العسكرية دون ان تحدث ضوتا 
.. ثم ماذا تكون عليه الحال إذا عرف رجالنا أن الزرتيخ 
موجود بوفرة ٠.5‏ ايمكثهم ؛ بل أيكنك انت أن تأكل وتشرب. 
وانت مسْتريح لما تاكل أو تشرب ؟ 

فقال هنتر بجفتاء : 
يا كولونيل ؟ » . 

كلا »© وإنما أنا احاول 'التكهن بها ! 

وقال لوفت : « نحن نجلس 'هنا ا سيدى لا نحرك ساكنا » 
فى حين يقتضينا واجبنا أن نبحث عن هذا الديناميت .. 












« هل تضمع اسمن حملة الاعداء 





اجون شتاينبيك كال 
وإذا كانت ثمة منظبة ربطت بين هؤلاء القوم » فيجب أن نجد 
فى البحث عنها وان نغمل على القضاء عليها ! » .. فاجاب 
لانسر قائلا : « اجل » يجب أن نقضى عليها ؛ وبشدة وعنف 
نيما أحسب ٠‏ خَدْ انت سرية يا لوفت ٠‏ وليأخذ براكل سرية 
أخرى .. كنت اتمنى لو ان عندنا مزيدا من الضباط الصغار. 
إن توندر لم يكن يرجى منه اقل نفع لنا. .. لست ادرى لم 
لم يغض عن النساء ؟ » . وهنا قال لوفت : ١إننى‏ لست 
مطلمئنا لتصرفات الملازم براكل يا سيدى » . 
جلا يدل 

إنه لا يفعل شيئا' : ولكن اعصابه متوترة 
هذا كثير الحزن ؛ كثير الكابة ! 

غاجاب لانسر بقوله : « اجل ؛ اعرف هذا ؛ وهو |مر 
تحدثت عنه كثيرا : ولو لم اكثر الحديث عنهالاصبحت لواء ! 
٠‏ لقد درينا شبابنا على الفور ؛ ولا بد لك من الاعتراف بانهم 
غاية فى الروعة فى استخلاص الفوز » ولكنهم لا يعرفون ماذأ 
بعملون عند الهزيمة .. لقد قلنا لهم إنهم اذكى واشجع من 
غيرهم من الشبان » فصدمو! عندما عرفوا انهم ليسوا اشجع 
ولا اذكى فى َىء من غيرهم من الشمبان ! » . 

وقال لوفت فى صوت اجثى : « ماذا تعتى بالهزيمة ؟ إننا 
لم نهزم ! إليه لانسر ببرود لحظة ولم 
ضفة ٠‏ واخيرا تذبذبت عينا لوفنت وقال 
لاتسر 5ه شكرا لك 4 . 





٠٠‏ وهو إلى 





«مع امي ةلبه مم 





1 الثار اللوطن 
إنك لا تطلب هذا من غيرى با سيدى ! 
- إنهم لا يفكرون فى الأمر » فلا بعد عدم مصارحتى لهم 
بالحقيقة إهانة ٠‏ آم إذا اخفيت الحقيقة عمن يعليها فان. هذا 
الإخفاء يعتبر إهانة ! 


فاجاب لوفت بقوله : « اجل يا سيدى » . 


هلم الآن » وحاول أن تملك زمام براكل .. إيداوا 
البحث » ولا احب ان تطاقوا النار إلا فى الاحوال الملنية . 
أتنهمنى ؟ 

فتال لوفت : « أجل يا سيدى » . ثم ادى التحية المسكرية 
وبارح الغرفة ٠‏ فنظر هنتر إلى الكولونيل لانسر وقال مداعبا : 
« ألم تكن قاسيا عليه ؟ » . 

لقد اضطررت لهذا » فان الخوف دملا قلبه ! ومن 
الواجب تاذيبه عندما يستبد به الخوف وإلا انهارت اعصابه . 
إن قوام حياته التاديب والنظام » كماان قوام حياة غيره 
العاطنة والحنان ٠.!‏ اعتقد أنه يحسن بك الذهاب لإصلاح 
خطوطك الحديدية ؛ إِذْ يجدر بك أن تتوقع أن تكون الليلة عى 
الموعد الذى ينسفوتها فيها ! 

ونهض هنتر وهو يقول : « أجل ؛ وأعتقد أن القبادة توشك 
آن تَصنَدَن الاوامر من القاصمة »6 . 

كلجل 











جون شتايتبيك 1 
ول ل 


ققاطعه لانسر بقوله : « انت تعرقهم على حقيقتهم .. أنت 
تعلم كيف يريدون أن يكونوا .. اقبضوا على الزعماء » اتقلوا 
الزعماء - . َحْنَوَ! الرهائن » اقتلوا الرهائن ؟.. حَدُوا المزيد 
من الرهائن © واقتلوهم ! » > وكان صوته قد ارتفع » ولكنه 
لم يليث أن انخفض ثائية حتى اصبح همسا وهو يقول : 
" والحقد يتزايد والوقيعة بيننا تزداد تأصلا ! » ٠‏ فغال هنثر 
فى تردد : ٠‏ هل حكموا بالموت على واحسد ممن تضمنتهم 
القائمة ؟ » .٠‏ واوما إيماءة صوب مخدع الميدة . ولكن 
لانسر هز راسه قائلا : « كلا ؛ لم يصدر عليهم الحكم بعد 3 
وهم حتى الآن مقبوض عليهم فقط ! » . 

فقال هنتر بهدوء : « أقربد ملى ان اوصى با كولونيل. . 
لعلك مرهق يا كولوئيل ؛ اتسمح لى ان ابلغ السلطات بأنك 
مرهق : منهوك القوى ؟ » .٠‏ وغطى لانسر عيئيه لحظة بيده » 
ثم شد كتفيه ؛ وبدت الصرامة على اسارير وجهه وهو يقول: 
٠‏ لست مدنيا يا هنتر ٠‏ إن الضباط يتقصوننا وائت تعلم هذا 
...اذهب إلى عملك با ماجور » إذ يجب أن اقابل كوريل » ٠‏ 
وابتسم هنتر ؛ وذهب إلى الباب وفتحه ؛ ثم قال من خارج 
الياب  :‏ أجل هو هنا » » ثم التفت وقال للانسر : ١‏ إنه 
براكل > وهو يريد مقابلتك » . 











غأجابه لانسر قائلا : 





ك1 الثسار للوطن 

ودخل براكل » وقد ارتسمت الكابة على وجهه » وقال 
فى لهجة انطوت على العداء : « سيدى الكولونيل لاثسر » 
بودى لو .. 2 6 فقطم عليه لاتسر الحديث قائلا : « اجلن » 
ال راك را . كن جنديا مطيما ايها الملاررّم © ٠‏ 








» . فقال لانسر :0 لا تتحدث لحظلة ٠‏ إلنى أدرك 
حتيقة. مورك ٠‏ لم تكن دغلن ان الامر سيئتهى إلى هله 
الحال ؛ اليس كذلك ؟ كنت نظلن ان الامر سيسير على احسن 
حال » . 

فقال براكل : ١‏ إنهم يكرهولتا... إثهم يكرهوثنا أشد 
الكره واعظمه ! © 








نابتسم لانسر وهو يقول ١:‏ اثرائى أصيب الحقيقة إذا 
قلت إن الشبان هم الذين يصبحون جنودا بواسل : والشنبان 
فى خاجة إلى الشابات ٠.‏ اترائى أضبث كبد الحقيقة ؟ " ٠‏ 

أجل » هذه هى الحقيقة ! 

قال لانسر فى عطف : « حسنا » أهى تكرهك ؟ ٠.»‏ 
ننظر إليه براكل فى دهقة وهو بقسول:: ٠‏ لست ادرى 
يا سيدى © ويخيل إلى أحيانا أن كسهورها لإا يجلورا الاسف 


وأنت تشمعر بتعاسة كبيرة 5 





الت ف لى با سيدى ! 


حون شتاينبيك /ا/1 
كلا » ولكنك كنت تظن أن الامر لا يعدو أن يكون لهوأ . 
اليس كذلك 2:17 لقد انهارت اعصاب اللازم توندر »اوخرج 6" 
سس 8 استطيع ان اعيدك إلى الوطن 4 فهل 
تود آن تعود إلى الوطن وأنت تعلم حاجتنا اليك هنا ؟ 
غتال براكل والقلق يستبد به : « كلايا سيدى » فهذآ مالا 
أوده 64. 





اح حسما التاطارزحك لان وارجو :ان كمركا ناقولا؟ 
إنك لم تعد رجلا ... لم تعد إنسانا © وإنما:انت جندى » 
فلا اهميةلراحتك. ٠‏ بلليست لحياتكاهمية كبيرة ايها ملازم! 
وإذا امتد بك الاجل » عشت على ذكرياتك .. وهذه هئ كل 
ما ستخرج به تقريبا من الحرب ! وفى الوقت نفسه يجب أن 
تصدع بالأوامر الصادرة اليك وان تنفذها !.. ستبدو لك 
مَعظم الأوامر مئيقة بغيضّة ؛ ولكن ليس هذا من.شانك ٠‏ لن 
لكذب عليك آيها الملازم ٠٠‏ كان يجب أن يدربوك على هذا 2 
لا على الشوارع المفروثسة بالزهور والرياحين ! ٠٠‏ كان يجب 
أن يدعموا روحك بالحقائق لا ان يضللوها بالاكاذيب !.. 
واخذ صوته يشتد صرامة وهو يقول : ١‏ ولكنك تبلت الميهمة 
أيها الملازم ؛ فهل انت مؤديها ام ستتخلى عنها ٠.1‏ ليس فى 
وسعنا أن نعتى بروحك وتتعهدها بالتهذيب ! » . 


فنهض بزاكل وكا : « شرا لك يا تشيدئ 6 . واستزسيلا 
ل 























14 الثار اللوطن 

أنك تقتلها عندما تؤمر بذلك ! » .. وقال براكل فى سيق 
دبال :0 اجل يا سيدى ٠‏ اكتكرا لك يا حيدئ 16. 

اؤكد لك ان من الخير لك ان تعلم . . اؤكد لك هذا - 
من الخير لك أن تعلم ؟.. انصرف الآن ايها الملازم. » وإذا كان 
كوريل ما زال منتظرا فقدعه يدخل ٠‏ 

واخذ لانسر يراقب اللملازم براكل وهو يقادر الغرفة » 
وما لبث ان اقبل المستر كوريل وقد بدا عليه التغير الشامل + 
إذ كانت ذراعه موضوعه فى قالب من الجبس » كيا اثه لم يعد 
كوريل المرح الودود الضاحك » وإنما لاح صارم الملامح » تعلو 
وجهه سمات الحزن والالم » وقد احولت عيناه كأنهما عينا 
اخنزير صغير ثفق. ! 

وقال كوريل : « كان يجب ان احضر قبل الآن يا كولونيل » 
ولكن عدم معاوئتك جعاتنى اتردد » . 

فاجاب لانسر : « كنت تنتظر جوابا على تقريرك فيما 
اذكر » . 

بل كنت انتظلر ثسيئا أكثر من هذا بكثير » فقد ابيت 
على مزكزا من مراكزاللطان» وقلت عنى إننى غير ذى قيمة» 
0 

انك ابقيت العمدة فى منصبه على عكس ما نصحتك به ! 


واجاب لانسر بقوله : « لولاه لكان من الأرجح أن تزيد 
الاضطرابأت على ما هى عليه ! » .. فقال كوريل : « لكل 


اا 
رايه ٠‏ ان هذا الرجل زعيم لقوم متمردين ! ». ٠‏ فاجاب لانسرة 
« هراء ! إن هو إلا رجل بسيط ! » . وإذ ذاك اخرج كوريل 
بيده السليمة دفترا أسود من جيبه الآيمن ؛ وفتحه بأصابعه » 
وقال : « لقد نيت يا كولونيل ان لى مصادرى » وانئى فى هذه 
البلدة قبلك بزمن طويل ٠٠‏ ومن ثم فاننى اود ان ابلفك ان 
العبدة اوردن كان على اتصال وثيق بكل ما وقع فى هذه البلدة 
بن حوادث ٠‏ وق الليلة التى قتل فيفا الملازم اتوندر ) كان 
العمدة في المنزل الذى ارتكبت فيه جريمة القتل » فلما هربت 
الفتاة التى ندر إلى الجبال © اقامث عند احد اقاربه . 
لقد تعقبتها إلى هناك » ولكنها كانت قد لاذت بالفرار ٠‏ وكان 
أوردن على علم دائما بهرب من يغادر البلاد من الرجال » 
بل إنه مد بد المساعدة إليهم » وإننى لقوى الاشتباه فى ان له 
ضلما فى .قطة تلك المظلات الصغيرة 0:1 . 

غاجاب لانسر فى حمية : « ولكنك لا تستطيع إقابة الدليل 
على هذا » ٠‏ 

فقال كوريل : « كلا » لا استطيع إقامة الدليل عليه . 
والموضوع الاول اعرفه عن يقبن © اما الثائى فمجرد اشتباه 
نلعلكالآن مستمد ان تنضّت إلى »© ٠١‏ واجاب لانسر 
سو لازا للق 7 


- إن اقتراحاتى يا كولوثيل اقوى قليلا من ان تكون مجرد 






























اقتراحات .. إن أؤردن يجب أن بحت 
تتوقف حياته على استتباب السلام 


مم جد ج م01 مس 


وإذ ذاك 





أخرج ( كوريل ) بيده السليمة دفتر أسود من جيبه الأين + 


وفتحه بأصبعد 





ميلد 
العود واحد من أعواد 


ودب يده فى جيبه مرة أخرى » 


واخزج أدفترا. آخرا مطويًا © 
تفتحه ووضعه أمام الكولونيل قائلا : ٠‏ هذا هو يا سيدى الرد 
الذى ورد إلى من القيادة عن تقريرى . ولعلك تلاحظ أنه 
خولئى بعض السلطان » . 

ونظر لانسر إلى الدفتر الصغير وأجاب فى هدوء : ١‏ إذن » 
نقد التجات إلى القيادة من وراء ظهرى ؟ » » وتطلع إلى كوريل 
والكره واضح فى عينيه قائلا : ٠‏ سيعت انك جرحت »؛ فكيف 
وقم الحادث 5 » .. فقال كوريل : « فى الليلة التى قثل فيها 
الملازم توندر كان قد نصب كيين لخطفى » وقد انقدتئى 
الداورية ٠٠‏ وكان بعض اهل البلدة قد هرب فى قارب فى ذلك 
الليلة ٠‏ والآن يا كولونيل ٠.‏ هل ألح اكثر مما الححث فى 
وجوب: اخذ العمدة.آوردن رهيئة ؟ » ٠‏ 








قاجاب لانسر بقوله : « إنه هنا ولم بهرب » فكيف نحتففك 
به رهينة أكثر مما فعلثا ؟ » . 

وفجأة طرق اذن الرجلين صوت اننجار ؛ فالتفتا إلى مصدر 
الصوت ؛ وقال كوريل : « هاك يا كولونيل ؛ وانت تعلم جيدا 
أنه إذا نجحت التجربة فسيكون الديناميت فى كل بلد محتل ! ». 

وكرر لانسر فى هدوء توله ::< وما اتتراحك ؟ »© ٠‏ 

ما قلته لتوى » وهو أن تكون 
اندلاع تيران الثورة ! 


حياة أوردن رهينة ضد 


00160 


ممص طم صق لب 3 بس 





18 الثار لاوطن 

وإذا ثاروا وقتلنا اوردن 5 

يأتى إذن دور ذلك الطبيب ٠.‏ فمع أنه لا يتولى منصباء 
إلا انه يتلو العمدة فى السلطان . 

ولكنه ليس من اصحاب المناصب فى البلدة 8 

إنه ينعم بثقة الناس . 

وإذا قتلناه » فماذا تكون الخطوة التالية ؟ 

يؤول السلطان الينا ونخمد الثورة . فان التمرد يتخطم 
إذا قتلنا الزعماء ! 

وساله لانسر مداعبا : « اتعتقد هذا حقا 15 »اء 

يجب أن يكون الامر كذلك ٠‏ 








وهز لانسر راسسه ببطء ثم نادى يقول : « ايها الحارس! ». 
ونتح الباب وظير جندى على عتبته » فقال له لانسر : « ايها 
الحارس » لقد :بضث عا ىالعمدة أوردن وقبضت على الدكنور 
ويئتر » فعليك الاملمئنان إلى قيام الحراسة على اوردن © 
و عليك ان تأتى بوينتر إلى هنا فى الحال ! » . 

واجاب الحارسس بقوله : « سمعا وطاعة يا سيدى !0 . 

ونظر لانسر إلى كوريل وقال : « ارجو ان تكون واثقا مما 
أنت مقدم عليه. ٠‏ أرجو أن تكون وائقا مما انت مقدم عليه ! ». 





اجون شتاينبيك 18 


الفصل الثامن 

كانت الانباء تنتشر فى البلدة المغيرة انتشاز النار فى 
الهشيم .. فقد كانت تنقلها الهسسات فى مداخل البيوت » 
والنظرات السريعة ذات المغزى : « لقد القى القبض على 
العيدة » .. وسرت فى البلدة موجة صغيرة هادئة من الايتهاج 
.موجة صغير قيها قسوة وفيها عئف » واخذ الناس 
يتحدثون سويا فى هدوء ثم يفترقون » وكان الذين يدخلون متهم 
المتاجر لشراء حاجتهم من الطغام يميلون لحظة على اصحاب 
المتاجر » فيتبادلون وإياهم الهمسات ! 

وكان الناس يؤمون الريف »؛ ويتوغلون فى. الغابات » بحثا 
عن الديناميت ٠‏ وكان الاطفال يعثرون على الديئاميت وهم 
يلعبون فى الجليد ؛ وكانوا قد تلقوا التعليمات التى يجب علبهم 
اتباعها ؛ فكانوا يفتحجون الطرود وباكلون التسيكولاته ) ثم 
يدفنون الدينابيت فى الجليد ويخبرون اهلهم بمكانه .! 

وفى مكان ناء من الريف » التقط رجل انبوبة 
التعليمات © فقال محدثا نفسه : ١‏ ترى اهذه صالحة ؟ 0 , 
وأوتف الانبوبة على الجليد واشعل الفتيل » واسرع يبتعد 
عنها » ثم شرع فى العد » ولكن عده كان مسرعا » فقد وصل 
إلى ثمانية وستين قبل ان ينفجر الديناميت © فقال : « 
صالحة معلا ! » » واسرع' يبتحث عن انابيت آخرى !. . وكان 


الناس يهرعون إلى يبوتهم فى اوقات معرنة > وكانهم لقو 
عنم ©©] © 16 


إشارة بذلك » قتغلق الابواب من 
#صعطه ع3 بس 














ليل الثسار للوطن 
ويخيم عليها السكون . وكان الجنود عند المنجم يفتشون كل 
عامل فيه تفتيا عند دخوله .. يفتشونه ويعيدون 
تغتيرشه وقد توترت أعصابهم وخشنت .لهجتهم وأتسمت 
حركاتهم بالغلظة والقسوة !.. وكان العمال ينظرون إليهم 
ببرود ؛ وقد اومض فى عيونهم لون من الابتهاج الذى يصوبه 
الثل والحقد ٠‏ 

وفى غرفة الاستقبال بقصر العيدة » كانت المائدة قد 
نظلفت مما عليها » ووقف جندى يحرس غرفة نوم العيدة 
اوردن ٠.‏ وجثت آنى أمام نباك المدقاة الحديدى تغذى الثار 
بقطع صغيرة من الفحم » ثم رفعت بصرها إلى الحارس الذى 
كان بقف على باب العمدة اوردن »6 وقالت فى لهجة عنينة 
منارية : «اما الذى ستعلون به ؟ ٠.6‏ هلم بحر الجتدى 
جوابا ٠.!‏ وما لبث الباب الخارجى ان فتح © وذخل جندق 
آخر يقود الدكتور وينتر من ذراعه ٠‏ واغلق الباب خلف 
الطبيب » فوقف هذا مستئدا إلى الباب داخل الشثرفة ٠‏ 
وقال : « هالو آنى » كيف حال صاحب السعادة 5 0 . 

واشارت آنى إلى غرفة النوم وقالت : « إنه هنا » ٠‏ 
نسالها ٠:‏ اليس مريضنا؟ » ... فاجابت"آنئ بقولها : 
لم يكن يبدو عليه المرض. ساحاول أنانقل إليه نبا حضورك» . 
الحارس وخاطبته فى لهجة عاتية مستبدة : :قل 
لصاحب السعادة إن الدكتور وينئر هنا .+ اتسمفى 3ب8.. 

ولم يجب الحارس ٠‏ بل ولم يتحرك ؛ ولكن الباب فتح من 
اخلفه واقيل العمدة اوردن غوقف على عتبته ؛ ثم تجاهل 














وذهبت إلى 
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الحارس وانفلت من جانيه ودلف إلى الغرفة ٠‏ وفكر الحارس 
لحظة فى أن يعيده إلى غرفته » ولكنه تراجع ولزم مكانه بجوار 











الباب . وقال أوردن : « شكرا يا آنى » ارجوك الا تبتعدى » 
فقد احتاج إليك » . . فاجابت آنى قائلة : « كلا يا سيدى » لن 
ابتعد . 


وهل سيدتى بخير ؟ » ٠‏ 
إنها تصفف شعرها » هل تودين مقابلتها يا آنى ؟ 
فقالت آنى : « اجل يا سيدى » ؛ وانفلتت هى الاخرى من 

جانب الحارس » ودخلت الغرفة وأغلقت الباب. وقال اوردن! 

« اتريد شيئا يا دكتور ؟ » . ٠‏ فابتسم وينتر فى تهكم وسخرية ؛ 

وأشار من فوق كتفه إلى حارسه ؛ وقال : « اعتقد أنى مقبوض 

على » فلقد جاء بى صديقى هذا إلى هنا » ٠.‏ فقال اوردن ؟ 

« اعتقد ان هذا كان مقدرا ان يحدث » ترى ما عساهم ان 

يفملوا الآن 5 » . 
ونظر الرجلان احدهما إلى الآخر نظرة طويلة ٠٠‏ كان كل 

منهما يعرف ما يدور فى خلد الآخر . وقال اوردن.»؛ وكأنه 

يستانف حديثا بداه : « أنت تعلم انه ما كان فى استطاعتى ان 

أحول دون هذا لو اردت » . 
فاجاب وينتر : « املم هذا » ولكنهم هم لا يعلمون ! » 4 

واردف يعرب عن فكرة كانت تدور فى 

00 إنهم يظنون : 
لنا زعيم واحد » وراس واحد .. إنهم بعلمون أن الإطاحة: 

بعشرة رؤوس تقضى عليهم القضاء المبرم > ولكننا قوم احرار » 

القا.من' الرؤوسَن قدر ما لنا من الناس [وة 
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1 الثار للوطن 

بيننا الزعماء كانهم النباتات الفطرية السريعة الت 1 
ووضع أوردن يده على ذراع وينتر وقال : « شكرا لك ٠‏ كنت 
أعلم هذا » ولكن كان من الخير أن اسمعه منك ٠‏ اتظن أن 
عزائم الناس ستخور 8 ٠.4‏ وأخذ يفحص وجه وينتر فى قلق » 








بينما قال الطبيب مطمئنا : « كلا » لن تهون بل إنهم 
سيزدادون قوة على قوتهم » بالمعاونة الخارجية ! » . 


6د #6 


وساد الصيت فى الغرفة لحظة ؛ وتحرك الحارس من 
مكانه قليلا ناصابت بندقيته زرا من ازرار سترته ٠٠‏ 

وقال اوردن : « إننى احدثك يا دكتور » وقد لا استطيع 
محادثتك مرة أخرئ » ففى ذهنى بعض الأشياء المخجلة ! 6.. 
ثم سعل والقى نظرة على الجندى الذى كان يقف جايدا ؛ ملما 
ام يبد عليه انه سمع شيئا » اردف يقول : « لقد كنت افكر 
فى موتى » فانهم إذا اتبعوا الإجراء المعتاد » لوجب ان يقتلونى» 
ثم لوجب أن يقتلوك ! » .. فلما سكت وينتر سأله العمدة 
قائلا : « اليس هذا صحيحا ؟ » .. فاجاب وينتر بقوله : 
« نعم ) اعتقد هذا » » ومبار إلى أحد المتاعد المذهبة » وشرع 
يجلس عليه » ولكثه لاحظ أن كساء المقعد ممزق » مريت 
بأصبعه عليه كأن هذا يصلح من أمره » ثم جلنس فى رفق عليه: 





واستطرد أوردن يقول ؛ « إننى خائف» وانت تعلم هذا !... 
وقد فكرث فى بعض الوسائل. للهرب حتى اخرج من هذا المازق 
. .لقد فكرت فى الفرار » وفكرت فى أن التمس الإيقاء على 





جون شتاينبيك 1 
حياتى ! وإن الخجل ليتولانى وانا اذكر كل هذا » .: فقال 
ريتترا وهو ينار ليه : لا ولكتك الم تتهل ضيئا بن اهذا 007 

كلا لم اقمل ٠‏ 

> وان فل * 

فتردد اوردن وهو يجيب : 
اليسة» . 





« كلا لن افمله» ولكننى فكرت 


واجاب ويئتر ىالطلف ورقة: :7 انئ لك أن تعلم ان الناس' 
جَميعا لا يفكرون تفكيرك ؟ انى لك أن تغلم ائنى' لم أفكر فيمننا 
فكرت فيه أنت 65 ٠‏ 

وتساظل اوردن ؛ « ترى لماذا قبضوا عليك انت ايضا 5 
لابد لهم من قتلك كذلك فيما اعتقد ! » .. نأجاب وينتر بقوله: 
0 
ويرقبهما وهما يدوران ويدوران ! 


وقال اوردن : ٠‏ أنت تغرف هذا 6 ٠‏ وسكت برقة فم اأردف 
يقول : « انت تعلم يا دكتور أننى رجل قليل الشان ؛ وهذه 
بلدة قليلة الشسان ؛ ولكن الثرا, الل ا ا 
الشان قد تشعملحريقا ! . 
وفكرت فى كل وسيلة يمكن أن اتوسل بها لإنقاذ حياتي ‏ 
















0 
كيم كنت أفكر يا دكتور 1 » +٠‏ وافك 
تواردت على خاطره الذكريات © و 
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« اتذكر درس « الاغتذار » فى المدرسة:؟. ٠‏ اتذكر سقراط 
وهو يقول : « سيقول البعض : أو لست خجلا يا سقراط من 
مجرى حياة قد تؤدى بك إلى نهاية مبكرة ؟ » .. إن لدى ردا 
طيبا يصلح له » إلا وهو : « انكم مخطئون »© فان الرجل الذى 
يصلح لأي شىء » بجب ألا بحسب حساب حظه فى الحياة 
أو الموت »© بل يجب أن ينحصر تفكيره فيما إذا كان على حق 
أو على خط فيما يفعل ! » . 

ثم توقف أوردن محاولا أن يتذكر » .بينا جلس الدكتور 
وينتر وهو يميل إلى الامام وقد اهاجته الذكرى »© واخذ يتم 
ما نقص من حديث أوردن عن سقراط ؛ « وهو يؤدى دور 
الرجل الصالح أو الرجل الشرير ! ».. لا اعتقد انك تحفظه + 
فما كنت قط طالب علم مجد ؛ ثم إنك اخطات فى الحكم عليه 
كذلك ! 

فضحك اوردن وهو يقول : 
قال ويئتر فى حمية : 7 اجل ؛ اذكره جيدا .. واذكر أنك 
نسيت سطرا أو لفظا ؛ فى يوم الاحتفال با ٠‏ بل انك 
نسيت أن تدخل اعلراف قميصك فى « البنطلون » ؛ فظضل 
القيص مطلا من الخلف .٠‏ وكنت تعجب من ضحكهم » . 
فابتسم أوردن لنفسه »؛ وامتدت يده خفية خلفه ليطمئن إلى 
أن أطراف قيمصه ليست متهدلة » ثم قال : « لقد جعلت من 
لكر ل 1 ا 
وما كان أشد حملتى عليهم ٠.!‏ لقد كنت أجار بالتشهير ف 
وجوههم التى اصطبغت بحمرة قانية ؟ 


« أو تذكر هذا أيضا؟1» . 











10 
وقال وينتر : « كانوا يحبسون أنفاسهم حتى لا يستغرقوا 
فى الضحك » فقد كان ذيل قميصك خارجا » » فضحك العمدة 


أوردن وقال : « كم انقضى على هذا الحادث ؛ أربعون 
عليا ؟! 46 . 





بل ستة وأربعون 1 


مد 


وانتقل الحارس المعين على غرفة النوم فى هدوء إلى 
الحارس القائم على الباب الخارجى »© فاخذ الاثنان بتحدثان 
خلسة فى صوت حافت » وكانهما طفلان يتحدثان فى مدرسة . 
قال أحدهما : ١‏ منذ متى توليت نوبتك هذه ؟:» 
قضيت الليل بطوله فى النوبة » ولا اكاد استطيع فتح 
عينى ! 
وانا كذلك . هل اتصلت بزوجتك على الباخزة اسس ؟ 
اجل ! وهى ترسل إليك تحياتها » وقد قالتَ إنها علمت 
أنك جريح . . وهى تعتذر لأنها لا تكتب كثيرا ٠‏ 


- قل لها إننى بخير ٠‏ 

سافعل » عندما اكتب إليها ! 

ورفع العمدة راسه ونظر إلى السقف » ثم تمتم يقول : 
ممم 


.» ترى أاستطيع أن أتذكر باقى القطعة ؟‎ ٠٠! 
بقوله : « والآن آيها الرجال .. » فقال أورد.‎ 
قة : « والآن آيها الرجال الذين‎ 











اصع طم 4 لجل ممم 


1 اثثار للوطن. 
. وفى تلك اللحظة دلف الكولونيل لانسر إلى الغرفة بهدوء © 
نشد الحارسان من قامتيهما ٠‏ وسمع لانسر كلمات العيدة » 
فوقف مكانه واخذ ينصت »؛ بينما تطلع أوردن إلى السقف وقد 
استغرق ف التفكير » محاولا ان يتذكر هذا النص القديم » ثم 
قال : « والآن » أيها الرجال الذين حكمتم على : إن الرغبة 
لتتملكنى فى أن اتنب لكم .٠‏ ذلك اننى على وشك الموت » وى 
ساعة الموت بوهب الناس ملكة التتبؤٌ :.. إننى لاتنبا لكم > 
أنتم يا قتلتى 6 بأنكم يعد موتى مباشرة ٠ 6» ٠٠‏ 

ونهض وينتر وهو يقول : « رحيلى » © فنظر إليه اوردن 
وقال : «اماذا 65+ 








فاجاب و, إن النص هو « رحيلى » لا « موتى » .. 
لقد وقعت فى هذا الخطا قبلا .. لقد ارتكبت هذه الغلطة متذ 
ستة واربعين :عاما » ٠‏ 

علا؛ بل النص 9أموتى »+ اجل 6النص هو :' «وتى». 
ثم التفنت فوجد الكولوئيل لانسر يراقبه » فقال ؛ « اليس اللفظ 
هوادوى! ٠٠161‏ واجاب| العوكونيل لانسز بعوله أن 
« رحيلى » »؛ ونص العبارة هو : يعد رحيلى مباشرة ! » . 

وقال الدكتور وينتر مصّرا :.7 "ارايت 5+. اثنبان هلد 
واحد ! اللفظ هو « رحيلى » ؛ إنها نفس الغلطة التى ارتكبتها 
تبلا + 





وحدق اوردن النظر أمامه » وبدا كأنه يثقب فى ذاكرته 
يستوحيها باقى القطعة ؛ وكأنه لا يرى شيئا مما كان حوله 


ظ 
[ 
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وما عتم أناردف يقول : «إننى لاتنبأ لكم» انتم با قتلتى» بألكم 
بعد رحيلى مباشرة ستتلقون من غير بد عقابا اند هولا من 
العقاب الذى أنزلتموه بى ! » . 

وأوما وينتر براسه مشجعا » كما أوما الكواوئيل لانسر » 
أجلن الفدعرا ٠٠‏ لمتيتا ايديل 
: « لقد قتلتمونى أنا لانكم أردتم أن تهربوا ممن 
يتهمكم ؛ والاءتقدموا حسابا عن حياتكم !» . 

وهنا اقتدم الملازم براكل الغرفة ثائرا يقول : ١‏ كواوئيل 
لانسر ! » .. فقال الكولونيل : « صه ! » » ورفع يده ليحول 
دون استمراره فى الحديث ! 

واستطرد 'اوردن.يقول فى صوت خافت : 
بكون كما ظنئنتم » بل إنه على النقيض © . 

ثم اشتد صوته : ١‏ لاننى اقول لكم إن عدد من يتهمونكم 
سيزداد عما هو عليه الآن ! » .. وأثسار بيده كالخطيب وهو 
يسترسل قائلا : « لنسوف يتهمكم أولثئك الذي 
عنكم حتى آليوم ٠٠‏ وبما أنهم اصغر منى سنا » فنسوف يكؤنون 
أكثر تهورا فى معاملتكم 4 وسوف يشتد استياؤكم منهم ! ) ., 
ثم قطب حاجبيه وهو يحاول أن يتذكر مزيدا من مرافعة 
« سقراط » أمام الذين حاكموه ! 

وقال الملازم براكل : « لقد وجدنا الديناميت فى حوزة بعض 
الرجال يا كولونيل » .. 
بينما استرسل أوردن فالتلاوة : « 








« ولكن الامر لن 





ن كنت أصدهم 






؟و1 الثار للوطن 

تستطيعون مقع شخص من انتقاد حياتكم الشريرة » فانكم 
تخطئون ! » ) ثم قطب حاجبيه » وفكر قليلا ٠‏ ورفع بصره 
إلى السقف » وابتسم فى حيرة وهو يقول : « هذا كل 
ما استطيع ان اتذكرة » لقد غاب عنى الباقى ! » 

وقال الدكتور وينتر : « هدا قدر طيب جدا بمد ستة 
واربعين عاما .. بل إنك لم تكن تحسئه إلى هذا الحد منذ 
منثة وأزبعين عام !© 

وقطع مليه الملازم براكل حديثه قائلا : 
بع بعض الرجال يا كولوئيل لانسر © ٠‏ 

اهل قيضت عليهم ؟ 57 

اجل يا سيدى © قان 'الكابتن لوفت ٠.‏ 

وقال لانسر : ١‏ قل للونت أن يشدد الحراسة عليهم » + 
ثم استعاد وعيه وتقدم فى الغرفة قائلا : « إن هذه الحوادث 
عبان لمنفة دااؤتاتن ول مايتيتة انيد فى سيت وها 
يقول : ١‏ لا يمكن أن تمتنع يا سيدى » ٠‏ 

وقال الكولؤنيل لانسر فى صوت ابه العنف : « لقد 
قيضت عليك رهينة لحسن ساوك الشعب » وقد اصدرت 
انا هذا الاير !.» ٠.‏ فاجاب آوردن ببساطة ؛ « ولكن هذا لن 
نك لا تدرك ١‏ إننىا إذا 
ع الشعك فلن يترددا الفتلعت قا 
التصرف دون الرجوع إلى 1 © . 


« وجدنا الدينابيت 
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ققال لانسر : « حدثنى صراحة عما تمتقد ٠١‏ إذا علم الناس 
أننا سنقتلك لو أنهم اشعلوا فتيلا آخر » فياذا تراهم 
يقعلون ؟ » .٠‏ فنظر العمدة إلى الدكتور فى خيرة ! 
ع« جد 6د 

وإذ ذاك فتح باب غرفة النوم » وخرجت زوجة العسادة 
تحمل قلادة العيودية وشارة منصبه فى يدها »؛ وقالت : 
« لقد نسيت هاتين !© . 

فقال أوردن : « ماذا 5 أى ثعم » ٠٠‏ وطاطا رانسه » فرئعت 
السيدة القلادة فوق راسه والبسته إياها » فقال ؛: « شسكرا 
لك يا عزيزتى ».+ 

واخذت السيدة تشكو قائلة : « إنك تنساها دائما ! إنك 
لا تذكرها قط ! » ٠٠‏ فنظر العبدة إلى طرف القلادة الثى 
يمسكها قى يده الوسام الذهبى ‏ وقد نقشت عليه ثبار 
متصبه . . وألح مليه لانسر فى السؤال وهو يردد : « ماذا 
تراهم يدعلون 615 ٠.‏ 

واجاب الغمدة : « لست أدرى! اظئهم يقسعلون الفتيل !6. 
هب انك طلبت مئهم الا يفعلوا ؟ 

فقال وينتر : « شاهدت هذا الصباح يا كولونيل صبيا 
صغيرا يبنى من الجليد هيئة رجل ؛ فى حين وقف ثلاثة من 
اج مود لا و 


الشبه فى الوجه الذ 0 011 


إلى إتلاف الششكل الذى باه ! © . 010 


#مصطص م41 مس 
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وتجاهل لانسر الطبيب © وعاد يردد قائلا للعيدة : ٠‏ هب 
انك طلبت إليهم الا يفعلوا » .. وبدا كان اوردن يقاوم 
النوم » وحاول أن يفكر ؛ ثم ما لبث أن قال : « لست رج لآ 
شجاعا جدا يا سيدى » ولكنئى أعتقد انهم يشعلون الفتيل على 
كل حال ! » . . وبدا كانه ينتزع الكلمات انتزاعا وهو يردفة 
« أرجو أن يفعلو! ٠‏ على أنهم سيستاءون إذا طلبت منهم غير 
ذلك 1مء 

وتساءلت زوجة العيدة : « فيم كل هذا # » . 

فاجاب العيدة : « الزمى الهدوء قليلا يا عزيزتى » ٠‏ 

والح لانسر فى سؤاله قائلا : « ولكن هل تظن انهم 
ا 1 

فاجاب العمدة فى زهو وكبرياء : « أجل » سيشعلونه ٠‏ 
ليس لى الخيار فى الحياة أو الموت يا سيدى ؛ ولكن لى الخيار 
فى الوسيلة التى اسعى بها إلى إحدى هاثين الغايتين ! وإذا انا 
قلت لهم لا تقائلوا ؛ فسيشتد بهم الأسف » ولكنهم سيقاتلون. 
اما إذا قلت لهم قاتلوا » نسيستفزهم .الطرب » واكون أنا ‏ 
الذى لم أوت قدرا كبيرا من الشجاعة ‏ قد زدت من شجاعتهم 
قليلا ! » ؛ وابتسم وكانه يعتذر عما يقول ثم استطرد ؛ فانت 
ترى ان الامر سسهل على ما دامت تهايتى لن تتفي فى 
الحالين 1 » . 

فأجاب لانسر بقوله : « إذا قلت نعم قسنقول لهم إنك قلت 
لا » وستخبرهم أنك التمست الإبقاء على حياتك ! » © فتاطعه 
وينتر وقد تملكه الغضب : « سيعرفون الحقيقة ‏ فانكم قوم 








جون شتاينبيك 15 
لا تحافظون على الاسرار ! لقد خانت احد رجالكم اعصابه 
ذات ليلة » وقال إن الذباب قد غلب ورق صيد الذباب على 
فتسيربت هذه العبارة إلى الامة جمعاء . . بل إن الذاس 





جعلوا منها أغنية ٠‏ لقد غلب الذباب ورق صيد الذباب على 





أمره !.. إنكم لا تحافظون على الاسرار با كواونيل !6 , 
ورن فى آذاتهم صغير مدو من ناحية المنجم » وهبت لفحة 
سريعة من الرياح حملت معها الجليد والقت به على النوافذ .. 
واخذ اوردن يعبث بوستامه الذهبى » ثم قال فى هدوء : 
« ارآأيت يا سيدى ؟ لا شىء يمكن أن يغير من مجرى الاحوال. 
ستورنون مورد التهلكة: © وسنتطرذون امن |البلاذا 1411 : »ثم 

و :” إن الشعب لا يحب أن بقهر با سيدى » 
وهكذا أن تستطَيْعوا ان تلو على آمره . إن الاحرار لا بمكن 
أن ببداوا حربا » ولكن ما إن تبدا الحرب .حتى بقائلوا ولو 
وقعت بهم الهزيمة . آما قطعان الناس الذين ينساقون لزعيم 
واحد ؛ فلا يمكن أن يفعلوا هذا ٠٠‏ ومن ثم فان القطعسان هم 
الذين يفوزون دائما فى الممارك والاشستباكات ...اما الاحرار 
مهم الذين يفوزون فى نهاية الحروب !.. ستجد الامر كما اقول 
يا سيدى !61 

وكان لانسر منتصب القامة » وقد جمدت اأطرافه »؛ فقال : 
« إن أوامرى صريحة » وقد حددت الساعة الحادية 
التنفيذها » واخذت الرهائن » فاذا وقع شىء من حوادث 
أعدمت الرهائن » . 

وساآل الدكتور وينتر الكولونيل قائلا » « هل 
ادس وان تلم أن مالم إلى انوج ق إن ق] 


مع طم بم له مس 













|| 










15 الثار للوطن 

وكست مسحة من الصرامة وجه لانسر وهو يقول 3 
« سانفذ أوامرى مهما تكن قسوتها © ولكننى أعتقد يا سيدى 
أن تصريحا منكاقد ينقد ارواحا كثيرة »© .٠‏ وهدما) تدخلت 
السيدة فى الحديث »© وقالت لزوجها فى لهجة استعطاف : 
« بالله خبرنى فيم كل هذا الهراء » . 

إنه هراء يا عزيزتى ! 

واخذت تجادله قائلة : «ولكن لا يمكنهم القبض على العيدة» 
٠.‏ فابتسم اوردن لها وهو يقول : « كلا » لا يمكنهم القبض 
» فالعمدة فكرة تتمثل للاحرار ٠.‏ و. 








وسمع من بعيد صوت انفجار رددت صداة الجبال . ويا 
لبث أن آرتد ثائية » فأطلقت صائرة المنجم إنذارا حادا مدوياء 
ووائف أوردن وقد توترت أعصابه لحظة » ثم ابتسم ٠.‏ ودوى 
ار ثان © أقوى فى هذه المرة دويا واقرب موقعا > 
ننظر العيدة إلى ساعته » ثم تناول الساعة وسلسلتها 
ووضمهها فى يد الدكتور وينتر ؛ وساله : «ماذا نعل 











الذبات 69 , 
فأجابه ويئتر قائلا : « لقد غلب الذباب ورق صيد الذباب 
علنن .ه261 
ونادى اوردن قائلا : « آتى » »2 ففتح ياب غرفة النوم ىق 
الحال ٠‏ وقالٍ القمذة :: « اكنت تتسممين العديث 65 .. 





فأجابت آنى وقد غلبها الخجل : « أجل يا سيدى 5 » . 


جون شتاينبيك /او1 
ثم دوى صوت انفجار ثألث قريب » وسمع صوت تكسر 
الخشب والزجاج ٠‏ وانفتح الباب القائم خلف الحارسين ؛ 
وقال أوردن : « احب يا آنى أن تبقى مع سيدتك طاللما هى 
فى حاجة اليك © ولا تتركيها وحدها » + ووضع ذراعه <ول 
السيدة » وطبع قبلة على جبيئها » ثم سار ببطء نحو الباب 
حيث كان الملازم براكل ينتظره . والتفنت وهو على عتبة الباب 
إلى الدكتور وينتر » وردد ما قاله س قراط فى الزمن الغابر 
لصديقه كريتو: «إننى مدين لاسكلبيوس(1) بديك يا كرنتو0؟): 
فهل لك ار وفاء دينى ! » .. وكانت عبارته مصوغة فى 
الهجة رقيقة ناعمة ٠‏ 
وأغلق وينتر عينيه لحظة قبل أن يجيبه قائلا : « ساوى 
دينك !6 . 








وضحك اوردن عندئذ وهو يقول : « لقد تذكرت هذا 
الدين ؛ ولم انسه ! » » ووضع يده على ذراع براكل »؛ فجذب 
الملازم ذراعه بعيدا عن ملمسه ٠‏ وإذ ذاك اوما وينتر براه 
فى بطء وقال : « اجل » إنك تذكرته » وساوفيه انا !» . 


انتهت 
(1) كان اسكلييوس اله الطب والشفاء فى الاساطر الاغريقية » وتضحى 


و 


مع تا يي 





(1) كان كريتو صديق مقراط + وقد حاول /, 





كماع مالمأمهة|606! 





اجون شتايتبيك : 


- 





طريقة ٠+‏ فى تايف القصص ؟ 
آبتكر « جون شتاينبيك » طريقة طريفة فى تاليف 
الروايات ٠٠‏ فهو يجعل من كل فصل فى الرواية قصة 
قائمة بذاتها » وفى ألوقت ذاته تؤلف الفصول معا قصة 
كبيرة متماسكة٠‏ وفى الصفحات التانية » نقدم لك فصلين 
من رواية ١‏ تورتيلا فلات » » ألتى تعتبر بداية مجد 
٠‏ شتاينبيك » +٠‏ وستلمس ان كل فصل منوما يكون 
قصة تصويرية فكهة » وأن الفصلين معا يكونان قصسة 
كاملة ذات مفزى وحبكة ! 
ونردف هذين الفصلين بإحدى القصص القلائل التى 
كتبها « شتاينبيك » ونشرها على انها قصص قصيرة 
مستقلة ٠٠‏ وستلمس فى تلك القصة ‏ عبد زوجنه أو 
« سرج الحصان »  !‏ روعة أسلوب « شتاينبيك » » 
وجمال الفكرة ! 











(١)دانى‏ 
كيف عاد دانى إلى وطنه بعد الحرب ليجد نفسه وارثا » 
وكيف آلى على نفسه أن يكون حاميا للضعفاء ! 
علم دائى ‏ حين عاد إلىالوطن » بعد ان سرح منالجيقن - 
أنه صار وارثا » ومالكا عقاريا ٠.‏ ا ا 
وخلف له البيتين الصغيرين القائميك 









بنارا البانسان ( تورتيلا فلات ) 

وعندما علم دانى بهذا اليراث » وأثقل الشعور بالمسنولية 
كمالك قلبه. . . فابتاع جالونا من التبيذ الآحمر » وتجرع 
معظمه قبل أن يذهب ليتفقد عقاره . وإذ ذاك فارقه هم 
المسئولية » وطفت على سطح شخصيته اسوأ معالم فطرته * 
فراح يصيح ؛ وحطم بعض ا مقاعد فى حانة بشارع (الفارادو) + 
وخاض غمار مشاجرتين قصيرتين »© ولكنهما مظفرتان ٠٠.‏ ومع 
ذلك فان أحدا لم يول دائى كثير اهتمام » فيا لبثت سماقاه 
المقوستان » المترنحتان » أن حملتاه صوب الميناء » حيث كان 
صيادو السمك الإيطاليون يتوافدون فى هذه الساعة المبكرة 
من الصباح - وقد ارتدوا احذية خفيفة من المطاط ‏ لينطلقوا 
إلى عرض البحر ٠.‏ 

وتغلب التحمس العنصرى على تعقل دائئ ؛ فراح يتوعد 
السيادين » ويرميهم بأقذعالنعوت ؛ صائحا : « ايها الصقليون 
يا أولاد السفاح ! » .. و ايها الطفام الوافدون من 
السجن ! » 4 و « يا كلاب ؛ يا سلالة الكلاب !» .. 
وراح يضع اصبعه على ائفه ويهز ما تحت وسحله فى حركات 
, وقحة مستهجنة ! ولكن الصيادين لم يجيبوه بأكثر من ابتسامات 
رائية ؛ ثم حركوا مجاديفهم وهم يقولون : « اهلا بك يا دانى 
٠٠‏ هتى عدت إلى الوطن ؟. , تمال الليّلة » فلدينا نبيذ 
جديد 801+ 








ولم يزد هذا دائى إلا هياجا » قصاح بأعلى صوته يسيهم 
.. ولكنهم أجابوه قائلين : ١‏ مع السلامة يا دانى .٠‏ تعال 
اللبلة ! » ؛ ثم حركوا مجاديفهم حتى خرجت زوارقهم من المياه 


اجون 1 
الفحلة ؛ وإذ ذاك اداروا محركاتها » وابتعدوا فى عرض 
البحر ! 

وراى دانى فى مسلكهم إساءة له ؛ فكر راجعا إلى شتارع 
(الغارادو)» وحطم زجاج نانذتين ف 
الثآتى من بيوت ذلك الشارع » تلتفه رجل البوليبى ٠‏ ولما كان 
دائى يحترم القانون احتراما بالغا » فقد بادر إلى الهدوء . 
ولولا انه كان قد سرح لتوه من الجيثى ‏ بعد الانتصار على, 
المانيا  !‏ لقضى عليه بالسجن سستة اشهر ٠‏ اما والحال 
هذه » فان القاضى اكتفى بأن حكم عليه بالسجن لثلاثين يوما 
نقط ! 

ومن ثم » جلس دانى على فراشه فى سجن مدينة ١مونديرى)‏ 
شهراء وكان يرسم احيانا علىالجدران صورا مستهجئة ؛ بينها 
يسترجع - فى أحيان آخرى ‏ ذكرى خدمته فى الجيفن ٠‏ 
وثقلت عليه وطاة الوقت وهو يمر متباطئا أثثاء وجوده فى 
سجن المدينة ٠‏ وكان يزج فى السجن بسكير بين آن وآخر ؛ 
ولكن إقامته لم تكن تزيد على ليلة واحدة ٠‏ وفيما عدا ذاك 
كانت حرفة الإجرام راكدة السوق ف ( مونتيرى ) ؛ فكان دانى 
وحيدا فى سجنه اغلب الوقت ٠‏ ولقد اقض البق مضجعه بمضس 
الشىء فى البداية » ولكنه لم يلبث أن ؟نسجم معه بعد ان اعتاد 
بذاق دمه » وبعد أن آلف دائى لدغاته ! 

دج د 

وبدا يمارس لعبة ساخرة » فا 

الجذار » ثم رسم حولها دائرة 
















وص طم مف لجل سمي 


ا البائسان ( تورقيلا فلات )2 

« العبدة كلو » ! وامسك بعد ذلك يبقات اخرى » 
اطلق ليها اسماء أعضاء مجلس المدينة . ولم ينقض طويل 
وقت » حتى ازدان الحائط ببقات مسحوقة تحمل إسماء اعيان 
المدينة . ثم رسم لها دانى آذانا وذيولا » وخلع عليها نوفا 
وشوارب طويلة !.. وبهت ١‏ تيتو رالف  »‏ السجان - 
واحس باستنكار ؛ ولكنه لم ينبس بأية شكوى » لان دانى لم 
يكن قد ضم إلى معرضه القافى الذى اصدر الحكم عليه » 
ولا احدا من قوة البوليس .. فقد كان عظيم الاحترام 
للقانون !! 








وفى ذات ليلة » امضت الوحدة «تيتو رالف» فوفد على زد 
دائى وهو يحمل زجاجتين مليئتين بالنبيذ. . وإن هىإلا ساعة؛ 











حتى خرج ليحضر مزيدا من النبيذ » فصحبه دائى الى الخارج» 
إذ كان جو الجن خاليا من البؤجمة !5. ومكنااق خائة 





١‏ توريللى » يعبان الخير عبا ؛ حتى القى بهما توريللى إلى 
الرصيف ٠٠‏ فيمم دائى عقب ذلك ثسطر غابات الصنوبر » حيث 
استسلم للنعاس » بيئما اتخذ « ثيتو رالف » طريقه عائدا إلى 
السجن وهو يترئح » وابلغ المسئولين ان دانى قد هرب ! 
وعندما أيقخلت الشيس الوضاحة دائى حوالى الخلهر » 
قرر أن يختبئء طيلة النهار ليفلت ممن قد يطاردونه ؛ ومن ثم 
اخذ يجرى محتميا بالادغال »؛ مرسلا يصره خلال الاشجار 
المنخدضة كنا .لو كان ثملباًمطاردا' ٠‏ ومتلكها قبط اللساء » 
واطمان إلى انه نجا بجلده من ابة مطاردة » خرج من مخبئه » 
وبا :الحمل .من" أجل .8 مهفت 16+ اوكانت. مهمة طريحة * 











جون شتايتبيك 1 


اتخذ سبيله إليها مباشرة . فقد سعى إلى الباب الخلفى لاحد 
المطاعم » وسأل الطاهى : « هل اجد لديك قسيئًا من الخبز 
القديم لكلبى ؟ » ٠‏ وبينما كان الرجل الطيب يلف له غذاء 
« الكلب ! » » سبرق دانى شريحقين من لحم الخنزير » واربع 
بيضات ؛ وقطعة من نخذ الضان »© وطائرا ذبيحا 1 


«السبنوت 








وقال للطاهى وهو يتثاول منه كيسس 'الخبز ١‏ 
ادقع لك الثمن فيما بعد » , 

لا داعى لآن تدفم ثمنا الفضلات .. إننى مضطر لان 
آلقيها خارج المطبخ إذا انت لم تاخذها ! 

وارتاح بال دانى إذ ذاك إزاء السرقة .. نقد اعتبر قول 
الطاهى شاملا لكل ما أخذ » ومن ثم لم يكن عليه اى جئاح او 
وزر ٠-٠‏ فى الظاهر » على الاقل !. ٠‏ وتسلل دانئ غائدا إلى 
حائة « توريللى » ؛ حيث استبدل بالبيمات الاربع » وفخذ 
الضان » والطائر » ملء كوب ماء من الحسساء » ثم ارتد إلى 
الغابات ؛ ليعد عقاءه .. 

2# 

وكانت الليلة'معتمة » رطبة » ود اطبق الشتباب على 
اقمجار. الصئوبر السوداء'التى كانت: تقوم 'كمراس 'ساهرين 
على اطراف ( موتتيزى ) ٠‏ وانمس ذائى بين الافسجار © واخذ 
بجرى موغلا فى الغابات ؛ باحثا عن ملجا » فما لبث أن راى 
امامه شبحا آخر يمضى مبرعا . وإذ جهد فى الجرى لتقترت 

1602© 


بنه > ادرك من أمشيته أنه صديقه 














مع طم ماق اسم 


ا" البائسان ( تورتيلا فلات ) 
دانى رجلا كريما سِخيا » ولكنه تذكر أنه قد باع كل ما كان معه 
من «لعام » اللهم إلا قطعتى لحم الخنزير» وكيس الخبز الجافة 
ومن ثم قال لنفسة : 

- شاتفاضى عن بيلؤن واسبكه © فانه يبدو كرجل ابتلا 
بطنه بديك رومى وما إلى ذلك ٠.‏ فهو فى نر حاجة إلى كرمى! 

على ان دانى لم يلبث أن لاحظ ان إن » كان يضم طرق 
سترنه إلى”"صدره فى شغف واعتزاز » فصاح : « أي .. ه ! 
بيلون ... ايها الصديق 1» . 

واوسع بيلون من خطاه » فجد دائى فى ملاحتته راكضا » 
وهو يقول : « بيلون ؛ أيها الصديق العسغير !. ٠‏ إلى آين نراك 
1 

ولم يجد بيلون حيلة إزاء امر لا مفر له منه » فتوقف وا 
ولحق به دانى وقد اخذ الاعياء منه » ولكن لهجته ظلت ر: 
حارة » وهو يقول ؛ ٠‏ لقد كنت أبحث عنك يا أعز الاصدقاء من 
الملائكة الصغار ٠.4‏ كنت ابحث عنك » لأثنى احمل شريحقين 
من لحم الخنزير ساقهيا الله للى » وكيسا من الخبز الابيضن 
اللذيذ ٠.٠.‏ فشاركنى هذا الخير يا بيلون الصفير العزيز ! » . 

وهز بيلون كتفيه وتمتم فى جفاء : « وهو كذلك ! » .. 
ا 1 
على انه لم يلبث فى النهاية ان توتف » والتفت إلى صديقه ؛ ثم 
اكالفرف] امي 1 مسا كان ايا وات ٠١‏ كيب كدنت انان 
تَعَرفٍ أئتى اخبل تحت .سترتى بماجة براتدى 9 © - 















جون شتاينبيك ا 
وصاح دانى : « براندى ؟.. هل معك برائدى ؟ »© ٠.‏ ثم 
انقلبت لهجته إلى دعابة وهو يقول : ١‏ لعله لأم عجوز مريضة 
.. أو لملك تحتفظ به اولانا يسوع المسيح عندما يعود إلى 
الآرض ثانية ولكنتى لست سوى مديق » فبأى حق 
اسألك عن غايتك من هذا البراندى ؟ .. بل إننى غير متاكد 
من انك تحمل براندى © على الاطلاق ! ... لم إننى لنت 
ظامئا » ولن أمس هذا البراندى» ولكننى ارحب بك لتقاطرنئي 
ما لدى من لحم الخنزير .. اما البراندى ؛ نهو لك , 
برانديك ! » ٠‏ 
فاجاب بيلون فى حزم : « إننى لا احجم عن ان اشر كك معى 
فى هذا البراندى يا دانى . . فلنقتسمه متاصفة »؛ لأن واجبى 
بقخى على بالا ادعك تشربه كله فتثمل ! » . 
ا د 

وتغاضى دانى عن الموضوع فترة ؛ ولكنه لم يلبث ان قال؛١‏ 
« ها هى ذى بقعة خالية ين الاعشاب ؛ فتمال إلدها 
وسائضج لحم الخنزير » بيتما تقدد انت قطعالخبز التى يحويها 
هذا الكيس ٠‏ ضع برائديك هنا يا يلون .. هذا المكان 
ييسر انا السبيل إلى مراقبته دون ان يشغل كل 
اهنا عن الآخز 201 + 

وجمعا بعض الاغصان والاوراق فاتخذاها وقودا 0 
اشعلاها ؛ وانضجا عليها لحم الخنزير ؛ والتهما ١‏ 
واخذ البراندى ينكيش بسرعة فى الزجاحة 
جوار النار يعد ان فرغا من الاكل )| وا 





























4 الباتسان ( تورتيلا فلات ) 
الزجاجة على مهل ورفق ؛ كنحلتين ترشفان الرحيق ٠.‏ بيتها 
هبط عليهما الضباب فكسا سترتيهها بالندى ٠‏ وتتهدت الريح 
اشجار الصنوبر التى كانت تحيط يهما .. 

وبعد فترة » اكتنف دانى وبيلون كسعور من الوحدة 
الموحشة ؛ إِذ اخذ دانى يفكر غيمن فقد من. اصدقاء ٠٠‏ وما لبث 
أن راح يتحسس ذراعيه بكفيه » وهو يتساءل : « اين ارثر 
مورالس ؟ » ٠.‏ ثم اجاب بنفسه عن السؤال » وهو يتسرك 
ذراعيه تتراخيان فى اسى : « لقد مات فى قرئسا ٠.‏ ماث قى: 
سبيل الوطن . . ماث فى بلد اجنبى ! . . إن الاغراب يسسيرون 
على مقربة من مثواه » دون أن يمرنوا أن ارثر مورالس يرقد فى 
جوف الثرى هناك ! » .. ثم عاد يزحف براحتيه إلى اعلى 
ذراعيه » ويتسال :. واين بابلو ٠.‏ ذلك الرجل الطيب 5 ». 

وجاءه الجواب .ن بيلون فى هذه المرة ؛ إذ قال : « فى 

ن.!. ٠‏ لقد سسرق بابلو اوزة » وآخفاها فى أحد الادغال.. 

عضت بابلو ) فصرخ »؛ وفضح نفسه !.. وهو 
الآن ملقى فى السجن لستة اشهر ! » . 

وتنهد دانى فى حزن ؛ ثم عدل عن الموضسوع وتحول إلى 
سواه » إذ فلن إلى انه قد تحدث عن الصديق الوحيد !لذى 
يستليع ان يستغل ذكراه ليعرض بلاغته فى الرثاء !. . ولكن 
الوحشة عادت تمضه وتثقل عليه » فأخذ يبحث عن مهنرب 
منها ٠‏ وما لبث أن قال آخيرا : ٠,‏ ها نحن تجلس .... » » 
فقاطعه بيلون وهو يكيل العبارة بأسلوب قاعرى : 
«١‏ كسيرى القلب ! © . 

















حون شتهينبيك 6 
ولكن دانى قال : « لسنا ننظم شعرا ٠.‏ إنهسا اردت ان 
اقول إننا نجلى هنا شريدين يلا مأوى .. لقد وهبنا ارواحنا 
للوطن ؛ وها تحن نعود فلا نجد سقنا يظلنا ! » ٠.‏ فعقب 
بيلون مواسيا : « ولكنا لم نؤت فى حياتنا من قبل سقفا يعلو 
رؤوسنا ! ٠0‏ 








د د 6د 
واقبل دانى على الزجاجة يعب منها وهو غائب الوعى » 
حتى مس بيلون ساعده » واخذ الزجاجة ينه » فقال دانى : 
« إن هذا يذكرنى بقصة رجل كان يملك بيتين .. » » وامسك 
تجاة عن الكلام ؛ وغفر اه » ثم صاح : « بيلون ! 
يا صديقى الطفل الثسبيه بالبطة المغيرة ال 


تسوت ١-1‏ بيت الننى ورذت.! - + اننى آيلك بيتين 01د 


فتساعءل بيلون ساخرا : « لملهما بيتان للدعارة ؟! عثم 
آردف قائلا : .« يا لك من كذاب ثيل ! » . 

لا يا بيلون .. إنما اقول الحقيقة ٠‏ لقد مات « الشيخ » 
وآصبحت وريثه ٠.‏ فأنا أحب حفيد لديه ! 

فقال بيلون الذى كان يؤثر الواقعية : « إنك الحفيد الوحيد 
له ٠٠‏ وآيْن_هذان البيتان ؟ ٠6‏ 

اتعرف بيتى الشيخ على هضبة تورتيلا يا يلون ؟ 

هنا .+ فى مونتيرى ؟ 

أجل » هنا فى مونتيرى . 

وهل هيا صالحان ٠‏ 











1" الباتسان ( تورقيلا فلات ) 

نتهالك دانى على العقب + وقد انهكه اصطخاب 0 
لق "ننتلها مم حال "> #الساست اأفرى" ١>‏ لقند كيت 
أصبحت مالكهنا ! »6 

وظل بيلون فى مجلسسه مستغرقا فى التفكير » وقد ازداد 
تسلط الوجوم والاسى على اساريره ٠.‏ ثم ألقى بحفنة من 
أقماع الصنوبر فى النار » وراح يرقب الليب وهو يذكو ويندلع 
حتى اتى عليها وعاد إلى الخفوت '. وتحول بعد ذلك يتفرس 
درت لا ان بدا هاه لزنا :“كم ارصل و4 
٠‏ وزفر مرة اخرى ؛ قبل أن يقول فى صوت حزين 
ا الاو قات: العذبة 
الحافلة ٠.‏ لسوف يحزن أصدقاؤك ؛ ولكن الحزن لن يجدى 
متيلا ! 

وضع دائى الزجاجة على الارض ٠١‏ والتقطها بيلون 
نوضاهها فى حجره .. وما لبث دانى ان تساعل ؛ « ما هذا 
الذئ انقضى ٠.٠.1‏ ماذا تمنى ؟ » 


إنتى 









فاجاب بيلون وكائه بستائف حديثه السابق : ١‏ إنها ليست 
المرة الاولى !.. ان المرء يقول لنفسه إذا ما كان ققيرا : لو 
انثى اوثيت مالا ؛ لاقتسمته مع اصدقائى » .. ولكن 4 ما إن 
يوائيه المال ؛ حتى تتيخر روح الخَير من نقسه . وهكذا 
الحال معك ٠.‏ انت يا من كنت صديقى يوما !. ٠‏ لقد ارتفئعت 
نوق مستوى اصدقائك !.. اصبحت من آصحاب العثارات 
٠‏ لسوف تنسى اصدقاءك الذين تقاسموا معك كل شىء .١‏ 
حتى البرائدى ! »© ., 





اجون شتايتبيك 5000 
وحركت كلماته اشجان دانى > فهتف : « لا .. إننى لست 
من هذا النوع !. . لن انساك قط يا بيلون ! » ٠.‏ ولكن بيلون 
ال فى فتور : « هكذا يخيل إليك ؛ ولكنك لن تلبث أن ترى 
نقيض ذلك ؛ إذا ما أصبح لك بيتان تأوى إليهيا ٠.!‏ لسوف 
يظلل بيلون فلاحا فقيرا ؛ فى الوقت الذى تجلس انت فيه مم 
العمدة على مائدة واحدة !1 » . 


نهب دانى بن مجلسه مترتها ؛ ثم استئد إلى 







ن مالى سيصبح مالك .. وللسوف 
آنت الآخر ل بيت ! .. الا اعطنى 
لع بوك كن لون كلام 
حتى اراه راى العين ٠.‏ ولو صسع لكان 
اعجوبة من اعاجيب الدنيا ؛ ولسوف يتوافد.الناس من آلاف 
الاميال ليشاهدوه ! .. وإلى جانب هذا احب أن اقول لك إن 
الزجاجة قد فرغت ! » . 


(؟)بيلون 
كيف آن الطمع فى استغلال الموقف اغرى 
بيسلون على ان يسستمرىء كرم دانى ! 
تركهما المحاى عند الباب الخارجى للبيت 00 6 0 


إلى سيارته « الفورد » © .وَانحدر بها إعلى"! 
( مونتيرق )1 * 00 26 


وممطص لم3 مم 







00 البائسان ( تورتيلا فلات ) 

ووقف دانى وبيلون أمام السياج المجرد من الطلاء ؛ وراحا 
يتأملان المإنى فى أعجاب : كان بيتا منخقضا » ملطخا بآثار 
قديمة لطلاء الجير ؛ وقد بدت نوافذه بلا ستائر ولا مصاريع 
خشبية . ولكن « السلاملك » كان مزداتنا يفجرة ورد احمر 
كبيرة : كما كانت زهور ١‏ الجيرانيوم » - القتى زرعها الجد # 
تنمو بين الاعشساب الطفيلية فى الساحة الأمامية للدار ! 


وقال بيلون : « هذا افضل البيتين .. فهو اكبر من 
الآخر 61 , 

وكان دانى يمسك فى يده مفتاحا كبيرا ؛ فسار على أطراف 
اصابع قدميه عبر « السلاملك » المهثشم الارضية ؛ ثم فتح 
بات الدار ,١‏ 

وكانت القاعة الرئيسية على حالها المألوفة ايام كان الشيخ 
يشيم فى البيت ٠.‏ فهناك تقويم ستة 11.5 ( ئتيجة الحائط ) 
الوردى اللون . وكان الملم الحريرى مثبتا إلى الجدار ؛ وكذا 
لوحة تمثل بارجة ضخمة يطل من ثناياها المحاربون » فى الايام 
الأولى لتعمير أمريكا ٠‏ وكانت تتدلى من الجدار باقة من الورد 
المصنوع من الورق الأحمر : وحبال محملة بالفلفل الأحمر 
والثوم » وقد تراكم عليها الغبار ٠٠‏ وثمة مدفاة بالتفس 
( كوابور الغاز ) ومقعدان هرّازان متداعيان ! 

واطل بيلون خلال الباب وقال وهو متهدج الانفاس 7 


ثلاث غرف ٠.‏ وسرير ومدقأة .- لسوف نعيثشن 
سعيدين هنا يا دانى ! 











اجون شتايبيك 5 

وكان دانى طيلة الوقت يقف غارقا فى ذكريات اليمة تدور 
حول جده . ولكنه لم يلبث أن شرع يجوس فى أرجاء إلبيت 
بحذر ٠‏ وبرق ييلون من جانبه ليتقدمه » ثم سار الاثنان 
إلى المطبخ .٠‏ وهتف بيلون : « وهذا حوض ذو صنبور ! »2 
ثم ادا الصنيوز » وعاد يقول : « لا ماء هنا يا دانى .. 
يجب أن تطلب إلى الشركة أن توصل الماء ثانية 


ووقفا وجها لوجه ؛ ثم ابتسم كل منهيا للآخر . ولاحظ بيلون 
أن هموم الملكية والثروة قد بدات تثقل اسارير دانى » فخفق 
قلبه رثاء : لن يخلو هذا الوجه منالاكدار مليلة العمر !.. ولن 
يعود دائى إلى تخطيم نوافذ الناس ؛ بعد أن صارت له نوافذ 
يمتلكها ؟. ٠‏ لقد صدق بيلون فى حدسه ؛ فقد ارتفع دائى نوق 
مستوى زملائه ! 














د د 


وشد دانى قامته » وبسط كتفيه ؛ ليصيد لمتاعب الحياة . 
على أنه افلت صرخة متوجعة قبل أن يهجر حياته السابقة 
البسيطة » ويتجرد منها ما بقى له من عمر. . وقال فى اكتئاب : 
« بيلون ٠.‏ لتك كنت انت صاحب الدار ؛ وكنت إنا المسديق 
الذى قدم ليعيثش. معك ! » . 

وبيقما ذهب دانى إلى ( مونتيرى ) ليخطر شركة المياه كى 
تمود إلى إمداد البيت بالماء » اخذ بيلون يجوس خلال الساحة 
الخلفية التى اتبثت فيها الاعثساب الفطرية . وكانت ثمة 


اضجار فاكهة معروفة » عزيلة سوداء وم لوي روه / د 


«مصطم م100 ممم 


















514 البائسان ( تورتيلا فلات ) 
ذوت' اوراقها وتكرت افتانها لطول ما اهملت !.. كذلك 
كانت ثمة عششى للدجاج - على شمكل خيام ‏ بين الاعقماب » 
وكومة من اطواق البراميل التى تكائف عليها الصدا ؛ وكومة 
اخرى من الرماد وبقايا النار » وحشية مهلهلة ! 

والقى بيلون نظرة عبر السياج إلى الساحة التى كانت .سز 
مورالس تربى فيها دجاجها ‏ فى البيت المجاور ‏ وبعد أن 
.فكر لحظة » فتح بضع ثقرات فى السياج » ليستدرج خلالها 
الدجاج ؛ وهو يقول : « إن الدجاجات تحب ان تقيم اعشاشها 
بين الاعفاب المالية » ٠.‏ وخفق قلبه عطفا عليها » ثم تحول 
يفكر فى صنع فخ على شكل رقم ( 4 ) بالإنجليزية » ليضلل 
الديكة إذا ما جاءت وحاولت ازعاج الدجاجات وشغلها عن ان 
تظل راقدة على بيضها فى الاعضاشس ٠.‏ وعاد يقول لنفنسه : 
« لسوف نسعد بالإقاية هنا ! » . 

ورجع دانى من ١‏ مونتيرى ) مسستاء » فقال : ١‏ إر 
الشركة تبغى ان نودع لديها تأمينا » ٠‏ 

تامين ؟1 

أجل .. انهم يريدون ثلاثة دولارات قبل أن يسمحوا 
للمياه بأن تجرى ثانية إلى البيت ! 

فقال بيلون فى تفكير جدى ٠:‏ ثلاثة دولارات .. اى ثلائة 
جالونات من التبيذ ! مخير لنا ان نشرب النبيد » ثم تقترغن ملء 
دلو من الماء من مسز مورالس » صاحبة المجاور » . 

ولكنا لا نمتلك الدولارات الثلائنة التى نسترى بها 
النبيّد ؟؟ 





تلك 








اجون شتاينبيك 516 
ققال بيلون : « إننى أعرف هذا » ولكن بوسعنا ان نستعير 
قليلا من النبيذ من مسز مورالسس 1 © ٠.‏ 
م 
انصرم الوقت ‏ يعد الظهيرة ‏ سريعا . وما لبث دانى 
أن قال : « لسوف نستقر فى معيتنا غدا » .. ثم عاد يقول: 
« هذا تقوم اد البيت وإزالة الاوسناخ . وعليك انت 
نا بياون ان تجتث الاعشاب » وان تلقى القاذورات فى مقلب 
الففلات ! » . 











فصاح بيلون فى جزع : « الاعشاب ٠.1‏ ما اظنك تقصد 
تلك الاعشاب ؟! » .. ثم طفق يشرح لصديقه نظرينه فى 
استدراج دجاجات مسز مورالس » فوافق دائى فى الحال ؛ 
ومال : « لشسد ما انا مغتبط لآنك قدمت للإقاية معى هنا 
يا صديقى !. ٠‏ والآن © عليك ان تذبر لنا ما نتعثشى به ؛ بيئما 
أجمع انا بعض الخشب لاشعل نارا ! » . 

وتذكر بيلون البرائدى الذى قدمه لدانى » وقازن بينه وبين 
ما اتاحه له دانى من مشاطرته داره » فخيل إليه ان الصفقة 
قي ر'عادلة ؛ وقال لنفسه فى مرارة : ١‏ إننى اوشك ان اغدو 
مديتا له » ومن ثم فلن ألبث ان افقد حريتى .. وسرعسان 
ما أصبح عبدا بسبب بيت اليهودى هذا ! » ٠.‏ ومع ذلك فقد 
خرج ليدبر امر العشاء ؟ 


واجتاز صفين من البنايات » حتى إذا صار عند حافة غابة 
الصنوبر » صادف ديكا فى أوا : 





«مصطص م 0ب ممم 








5" البائسان ( تورتيلا فلات ) 


« بلايموث روك » ؛ ينبي أرض الطريق .. وكان قد 

على سن المراهقة ٠.‏ السن التى يخشوشن فيها صوته 4 
وتتعرى فيها ساقاه ورقبته وصدره من الريشى .. ولعل 
العطف الذى سرى فى قلب بيلون نحو ذلك الديك ؛ كان راجعا 
إلى أنه فكر طويلا فى دجاجات مسز مورالس ؛ وفى الطريقة 
التى بقصى بها الديوك عنها ؛ إثسفاقا عليها من أن تنصرف عن 
احتضان 





يضها . ٠‏ ومن ثم سار فى تؤدة نحو أشجار الصئوبر 
» والديك يجرى مامه ! 


وفكر بيلون فى نفسه : « يا للفرخ المارى المسكين !. 
ما أقسى البرد عليك فى الصباح الباكر ؛ عندما يتساقط الطل 4 
ونشتد ,برودة الهواء مع مقدم الفجنر .. إن الإله الرحيم 
لا يستر فى الاثنفاق على الحيوان فى كل الاوقات ! » . 
ورمق بيلون الديك » وعاد يقول له فى خاطره : « هانتًا تلعب 
فى الطريق ايها الفرخ ... من يدرى ؟ ربما دهمتك يوبا سيارة 
نداستك وثتلتك .. بل إن القثل يكون خيرا لك © ولكنها قد 
تكتفى بان تكسر لك.ساقا » أو تقصف لك جناها » فتعيش 
مليلة عمرك غاجزا تتخبط فى التهاسة + با"اشى الحياة عليك 
ايها الطهرا طفع 017 

وتحرك فى بطء وحذر. وكان الديك يحاول - 
أن يرتد عائدا من حيث اتى » ولكنه كان فى كل 

اك الذى اختار أن يتنه ننه ٠ ٠‏ اليك فى التوكلية إن 
غا صق الغابة » فسارا باون فى أثر» وئيدا وكائه يتلم على 
غَيز هدى.!. ٠‏ وقدر لهذا الديك:الصثير © -الذئ:اتد 








و 












ولق 
بأنه قد يعيثى فى ألم وعذاب © أن يموت فى'دعة وسلام .. 
أو فى هدوء ؛ على الأقل !.. وليست هذه بالشمهادة البسيطة 
لأساليب بيلون الغنية ! 


وما هى إلا عشر دقائق » حتى برز بيلون من الغابة » واتجه 
عائدا إلى داز دائى ٠‏ وكان الديك الصغير قد جرد من ريْقمه © 
ومن أحثسائه واطرافه »؛ ووزع على جيوب بيلون !. . ذلك لانه 
إذا كان ثمة مبدا من مبادىء السلوك مقدما على سواه لدى 
بيلون » فهذا المبدا هو : إياك ان تحمل إلى البيت ‏ مهما تكن 
الظروف - ريقا ؛ أو راسا » أو اقداما » إذ أن من المستحيل 
التعرف على اى ديك إذا جرد من هذه الممالم !! 
عا د 

وى المساء » افسمل الصديقان النار فى أقماع الصنوبر التى 
كدساها فى الموقد » فاخذت السنة اللهب تزمجر فى المدخئة , 
ا ل 
نثشمرا بالسعادة » وجلسا فى المقعدين الهزازين يتارجحان فى 
رفق إلى الأمام وإلى الخلف' !.. وكانا قد استخدما - خلال 
العشاء ‏ قطعة من الفسمع أمدتهما بشىء من الضوء 4 ولكن 
ظلام الغرفة لم يتبدد إلا عتدما انبعث وهج النار خلال شقوق 
الموقد .. ولكى يكيل هناؤهما » :آخذ المطر يتساقط فيطرق 
السقف بقطراته .. وم يقشرب خلال قوق السقف سوى 
قدر ضئيل من المناء .. وحتى هذا القدر ‏ على ضالته ‏ 
لم يعبط إلا على آماكن لم تكن بالصديقين حاجة إلى الجاوس 
فيها » ومن ثم ظلا بمأمن من البلل ! 66166 


(إم مط كسار تهون ) 











514 البائسان ( تورتيلا فلات ). 

وقال بيلون : « نعم الحال هذه !. ٠‏ تصور الليالى انتى كنا 
نضطر فيها إلى النوم فى البرد !.. هذه هى الحياة حقا : 
فقال دائى ؛ « حقا !.. وما اغرب !لظروف !. ١‏ لقد ظللت 
أعواما بلا مأوى »؛ ناذا بى احظى فجاة بدارين ٠٠‏ ويس 
بوسمى أن أنام فى بيتين فى آن واحد ! » .. وكان بيلون يكره 
الإسراف ؛ وقد راى فى عدم استغلال انبيت الثانتى تبديدا 
وإسرافا ؛ فقال : « لقد ظل هذا الموضوع بالذات يشغل بالى 
.. لماذا لا تؤجر البيت الآخر 19 » ٠‏ 

وانزلقت قدما دائى عن قامدة المتعد ؛ فاصطكنا بالارض 
٠٠‏ وصاح :.« عجيا يا بيلون !.. كيف لم تخطر لى هذه 
الفكرة من قبل ؟! »© .. وإذ ازداد اقتناعا بالفكرة » تساءل : 
< ولكن ؛ نذا الذى يستاجر البيت' 4» +٠.‏ مال بيلون ": 
« أنا استاجره .. سادفع عشرة دولارات فى الثمهر ! » .. 
ولكن دائى قال فى [طرار”: «ابن ختشمه مثر .١!‏ إنه بلك 
جيد ؛ يستحق خمسة مشر دولارا » , 

ووائق باون على مضض » بل إنه كان مستعدا لان يوافق 
على ما يزيد على هذه الأجسرة » إذ بدا يقلمر يما يصيب 
الإنسان من سمو إذا ما عاثى فى بيت خاص به ٠٠‏ وكان جد 
تواق إلى هذا السمو ٠.!‏ وما لبث دائى أن قال : ١‏ إذن فقد 
اتفقئا . : لسبوف تسبتاجر دارى .. اوه ؛ لسوف تجدنى مالكا 
طيبا يا بيلون ؛ فلن أضايقك قط ! » ٠‏ 

وام يكن بيلون قد امتلك فى حياته كلها فيما عدا العام 
الذى قضاه فى الجيشى ‏ خمسة عشر دولارا » ولكن فكره 


0 














0 315؟ 
أوحى'إليه بان الآجرة لن تغدو مستحقة 'لدانى قبل انقضناء 
شهر .- فمن يدرى ما قد يجرى خلال الكهر 3 

وهكذا اخذ الاثنان يسمران فى هناء إلى جوار النار . 
وما لبث دائى أن غادرالغرفة بعد برهة » فغاب بضع لحظاث » 
ثم عاد يحيل عددا من ثمار التفاح ؛ وقال يبرر عمله : ٠‏ كان 
المطر خليقا بآن يفسدها .. على اية حال ! » . 

ولم يشا بيلون أن يكون أقل .نه حيلة ») قما ليث أن نهيض 
واشعل الشمعة ؛ ثم سار إلى غغرفة الثوم »؛ فغاب برهة ؛ 
وعاد يحمل وعاء للاغتسال ( طستا ) ؛ وآنيتين للزهور من 
اازجاج الاحمر » ومروحة من ريش النعام .. وقال : « ليس 
من الخير أن تحتفظ بكثير من الأشياء التابلة للكسر او التاف 
.. فانها إذا كسرت او تلفت ؛ اورثت المرء حزنا . بل إن 
الخير كل الخير ف الا نبقيها على الاطلاق ! » .. ثم انتزع 
باقة الورد الوزقى الاحمر عن الجدار ؛ وقال مبررا عمله : 
« سأقدمها تحية للسنيورا توريللى ».. وانفلت مغادرا الدار. 

وما لبث ان عاد بعد قليل » وقد ابتل بالطر » ولكنه كان 
بادى النصر » إذ كان يحمل فى بده ابويقا به جالون من النبيذ 
الاحمر .. واندمجا ‏ فيما بعد فى جدال حامى الوطيس » 
ولكنهما لم يحفلا بتعرف من الذى انتصر متهما على صاحبه » 


إذ كانا مكدودين > بعد أن ارهتيها .أ وهاتع ف تنيع ! 


مع طم رمقل 1 سم 







1 الباتسان ( تورتيلا فلات ) 
انفعالات ٠‏ كما ان النبيذ أثقل رأسيهما وأجفانهما ؛ فلم يلبئا أن 
أن انطرحا على الارضض ؛ واستغرقا فى النوم ! 

وخبت النار » فاخذت جوائب الموقد تطقطق وهى تزداد 
برودة .. وتضاعلت الشيعة » ثم غاص الفتيل فى الشمع المذاب 
نانطفا نوره » وارسل بضعة خيوط من دخان ازرق ٠‏ 


وسيطر على البيت الظلام ؛ والهدوء والسكينة ؟ 








( أوسرج الحصان ) 


لتتليلنا 


0015 





كان « بيتر راندال » من آكثر مزارعى مقاطعة ( مونتيرى ) 
حظوة باحترام القوم . وقد حدث عندما دعى بوما إلى إلقاء 
خطبة قصيرة فى مجمع ماسونى ؛ أن وصفه « الأخ » الذى 
قدمه بأنه مثال يجب أن يقتدى به شباب الماسوتيين فى 
كاليفورنيا . وكان يقترب من الخمسين من عمره ؛ ذا طبع 
مهيب متزن © كما كان ذا لحية أنيقة ؛ ومن ثم كان بحظى من كل 
مجتمع يما لذى اللحى من سلطان ! وكانت عيناة وقورتى 
النظرات كذلك ٠.١‏ كانتا زرقاوين » وقورتين إلى الحد الذى 
بكاد الوقار ينقلب عنده إلى حزن !. ٠‏ وكان الناس يدركون أن 
فى شخصيته ولكنها قوة 
كانت عيئناه 7 
الشرير ٠٠‏ ولكن هذه النثلرة كانت سبرعان ما تزول ؛ ليسترد 
وجهه رزائته واستقامته ٠.‏ وكان طويلا »؛ عريض الصدر » 
مستقيم النكبين ».شاس البطن »© كانه جندى !... ولمسا كان 
المزارعون عادة مترهلين ؛ مكرششين ؛ فان ببتر اكتسب مزيدا 
من الاحترام بسبت قابته ! 

أما « ايما » » زوجة بيقر » فقد اجمع الناس على أنه كان 
من المسير ان يعرف المرء كيف تظل امرأة كهذه ‏ جلدا على 
عظام  !‏ على قيد الحياة » لا سيما وأنها كانت سقيمة معذلم 
الوقت © فقد كانت تزن سبعة وثمانين رطلا ؛ وكانت ‏ ورهى 
فى الخامسة والاربعين ‏ ذات وجه مغضن ؛ أسمر » كما لو 
أن عينيها السوداوين كانتا تتقدان 
وكانت امراة غزيزة:النفمن ». قل ان 


16066 


«امص طم ص0 بل ممم 













511 عبد زوجته ( أو سرج الحصان ) 

وكان بيتر يرحل مرة فى العام » فيغيب اسبوعا ‏ تاركا 
زوجته وحيدة فى المزرعة ٠‏ وكانت تقول للجارات اللاتى يزرنها 
ليؤنسنها ؛ « لقد رحل لبعض الأعمال ! » ٠٠‏ وكانت ايما » 
كلما عاد بيتر من رحلة الاعمال هذه » تستسلم للمرض شهرًا 
أو اثثين ٠‏ وكان هذا المرض ي*سق على بيتر ؛ لان ايّما كانت 
تؤدى أعمال البيت بنفسها وتكره أن تستاجر فتاة لتؤدييا 
عنها » فاذا ما مرضت ؛ كان بيتر يضطر إلى القيام باعمال 
البيت ٠‏ 

ع 


وكانت مزرعة «رائدال» تمتد على ضغة نهر ( ساليناس ) * 
ملاصقة للتلال » فكانت المزرعة خليطا مثاليا » متوازنا ؛ من 
ازهن منغدضة .واخرئ عالية:... كانت تالف من خمدنسة 
واربعين فدانا مستوية على هضبة خصبة حمل إليها النهر 
العلمى من اخصب بقاع المتاطقة سبق المصدئور الفابرة ‏ 
وثمائين فدانا من ارض بسيطة الارتفاع لزراعة البساتين . 
أما الدار » فكانت بيضاء » فى نظافة صاحبيها ووقارهيا . 
وكانت الساحة الملاصقة للبيت مباشرة ؛ محوطة بسياج . 
وقد زرع بيتر فىالحديقة بعضالزهور الجميلة بارثشاد ايما !.. 
ومن الشرفة الأمامية للدار » كان المرء يرى الهضبة »2 والثهر 
من ورائها » بما يحف به من مروج واشجار القلن الكثيفة . 
وعلى الضفة الاخرى للنهر كانت حقول البنجر تبدو من ورائها 
قبة محكية ( ساليناس ) . وكثيرا ما كانت ايما تجلس فى متعد 
هزاز فى الشرفة الامامية » حتى يضطرها النسيم إلى دخول 


جسون شتاينبيك 2" 


الدار . وكانت دائما تنهمك فى :آشفال الابرة » وهى ترفع 


'بصرها بين آن وآخر » لترقب بيتر وهو يعمل على الهضبة » 


أو فى اليستان 4 أو على السفح ! 
ولم تكن مزرعة « راندال » مثقلة بالديون أكثر من سواها 
من مزارع الوادى .. وكانت المحصولات تنتقى بحكية » 
عناية عليبة » فتكفى لسداد فوائد القروض » وتكفل مستوى 
معقولا للمعيشة ؛ ثم يتبقى مئها بضع مئات من الدولارات فى 
كل عام تدفع للوفاء بجزء من الدين الرئيسى . لذلك لم يكن 
من العجيب إن يحظى بيتر راندال باحترام جيرانه » وان تلقى 
الكلمات القلائل التى يقولها اهتماما منهم » ولو كانت عن 
الجو او عن غيره من الأمور الجارية ٠‏ فلو قال بيثر : « ساذبح 
خنزيرا فى يوم السبت » » لذبح سامعوه جميعا ‏ تقريبا ‏ 
ختازير يوم السيت !.. وما كانوا يعلمون السبب » بل كان 
يكفيهم أن يعرفوا أن بيتر رائدال يعتزم ذبح خنزير . . فقد كان 
هذا يبدو لهم شيئا طيبا ؛ محمودا » يتفق والاصؤل ! 

وكان بيتر وايما قد تزؤجا مند واحد وعشرين عاءا » جيعا 
خلالها ملء بيتهما من الاثاث الجيد » وعددا من الصور ذات ' 
الاطارات * واواثى للزهور من كافة الأشسكال » والكتب 
الوقورة ٠‏ ولما لم تكن ايما قد انجبت اطفالا » مان البيت لم 
يصب بأى خدوشش أو ثمقوق أو تشويهات ٠‏ وكانت الحصائر 
المصنوعة من لحاء الكاكاو السميك مفروقشسة امام البابين 
الامامى والخلفى © لتمئع ما قد يكون 05 


إلى داخل البيت !. ٠‏ وكانت ايما فى 

















7 عبد زوجته ( أو سرج الحصان ) 
اسقامها © تعنى بالبيت > فكانت تحرص على تزييت؛مفصلات 
الأبواب والصواوين » وتتفادى أن يفقد أى مقبض احد 
مساميره ٠‏ اما الاثاث والاشياء الخشبية فكانت تطلى وتصقل 
امرة كل عام ٠.‏ وكانت الاصلاحات تجرى عادة بعد عودة بيتر 
من رحلات اعماله السنوية . 

وكان الجيران يعترضون طريق الطبيب وهو متطاق فى 
الطربق المحاذى للنهر » كلما ذاع فى المزارع ان ايما مريضة » 
فيسألونه عنها ٠٠١‏ وكان يجيب : « اظن انها بخير ؛ وإن كان 
عليها ان تلزم الفرافى اسبوعين ! ». . فكانت الجارات يحيلن 
النطائر إلى مزرعة راندال ؛ ويتسللن على اطراف اقدامهن إلى 
غرمة المريضّة ؛ حيث قد المراة الشبيهة بالعصفور 














الهزيل ؛ فى سسرير كبير من خب الجوز ٠‏ وكانت ترمقهن ب 
السوداوين البراقتين » فيسالثها : ٠‏ الا تحبين ان نزبح 
الستائر عن الثواف ؟ » ٠‏ 

ساءلا ؛ كرا . إن الضوء يرمع عينى 1 


'أما من شىء نستطيع أن نؤديه لك ؟ 

ت لا ؛ شكرا .. إن بيتر يؤدى كل. شىء على ما يرام ! 

وكانت ايما تصر على رفض كل خدية ؛ فلم يكن امامهن ما 
يفعلنه من اجلها ‏ وهى مريضة ل سوى أن يحملن القطائر 
والكعك إلى بيتر ؛ الذى كن يجدنه فى المطبخ » وقد ارتدى 
مرولة أنيقة إ! 








ا 


اللا 0777-0 


حون شتاينبيك كن 
وفى خريف احد الاعوام » سرى نبأ بأن ايما كانت مريضة + 
فأعدت زوجات المزارعين الفطائر ابيتر ؛ وتأهين للقيام 
بزياراتهن المألوفة . ووقفت مسز شابيل ‏ ربة المزرعة 
المجاورة ب فى طريق الدكتور وسالته : « كيف حال ايا 
راندال يَا دكتور 5 » + 
ما اظنها فى حال طيبة يا مسز ممابيل 


مريضة جدا ! 


م 


وانتشر فالمزارع المجاورة أن ايما راندال توثسك أن تموت » 
تان" الدكور «امارن 4 كان يرك ان امرض 9 لعل اطية » 
طالما انه لم يكن جفة هامدة !.. ولكن ايما راندال هللات 
تقالب المرض زمنا طويلا . وكان بيثر بعنى بخدمتها بنفسه » 
فلما اقترح الطبيب استخدام ممرضة ؛ قوبل اقتراحه بنظراتث 
عنيدة » مصرة على الرفض » انبعثت من المريضة ٠‏ ومع 
ما كانت عليه من مرض ؛ فان مطالبها كانت تقابل ماحترام .٠‏ 
ومن ثم ظل بي » وينظفهاء ويسوى فراثسها بنفس»!. . 
وظلتالستائر مسدلة على نوافذ غرفة النوم. وانقضى شمهران 
قبل ان ترين على العيتين السوداوين الحادتين غشاوة » 
ويستسلم العقل الحاد للغيبوبة ٠‏ وإذ ذاك فقط » وفدث على 
الدار ممرضة. ٠‏ وكان بيتر قد اصبح هو الآخر نحيلا ؛ سقئِما » 
توشك قواه ان تتداعى !.. وكانت الجارات بحملن إليْه 
الغطائر والكمك » فيجدن ما احضرته من قبل ما يزال فالمطبخ 
لم يمس ؟ 














6" عبد زوجته ( أو سرج الحصان > 

“وكانت مسز شابيل فى البيت مع بيتر » فى ذاك الاصيل الذى 
ماتت فيه ايما » وجرفت بيتر نوبة هيستيرية فى الحال ٠‏ 
فأسرعت مسز شابيل إلى الاتصال تليفونيا بالطبيب © ثم 
بزوجها الذى سالته ان يخف لمعونتها ؛ إذ راح بيتر يمول 
كرجل مخبول » ويضرب خديه الملتحيين بقبضتيه ٠٠‏ واحس 
« ايد قشابيل » باستنكار عندما رآه ؛ إذ كانت لحية بيتر 
مخضلة بالدموع » وشمهقاته العالية تسمع ق البيث كله . 
وحين وضع ١‏ أيد ثسابيل » يده على كتف بيتر وقال له : ١‏ كفنى 
با بيتر » كفى ! » ؛ اراح بيتر يد «.شابيل » . 








ووقع !! .٠‏ وعندما اقبل اللخاد ؛ لقى 
الجميع عناء فى السيدطرة على بيتر » إذ غدا كالجنون ٠‏ واخذ 


يصارعهم عندما هموا بحيل الجثة إلى الخارج ؛ فلم يستطيعوا 
نقل جئة ايما إلا بعد أن امسك ١‏ ايد شسابيل » واللحاد ببيئر > 
بينما حقنه الطبيب بمادة مخدرة ٠.‏ ولكن المخدر لم يسلم بيتر 
إلى النوم » بل جلس منطويا على نفسه فى أحد الاركان ؛ واخذ 
يحملق فى الارض » وأنفاسه تتابع متهدجة ٠‏ وسال الطبيب 
الممرضة : ١‏ من الدى سيمكث ممه ؟ » © فاجابث : 
لا اقوى على السيطرة عليه وحدى » ع 
شابيل إلى البقاء ممه » وقال له : « هاك بعض اقراص 
البرومايد » فاذا عاد إلى هياجه ؛ اعطه قرصا منها .. وإذا 
لم تفلح الاقراص » فأعطه بعض ١‏ اميتال الصوديوم » ٠.‏ إن 
قرصا من هذه كثيل بتهدئته ! 6 . 


وقبل أن يتصرف القوم » تعاونوا على نقل بيتر إلى غرفة 
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الجلوس ؛ فأرقدوه فى رفق على أريكة » بينما جلس 
« ايد شابيل » فى متعد مريح » واخذ يراقبه ؛ وقد وضع 
اقراص ١‏ البرومايد » وكوب ماء على منضدة بجوانء ل 
.٠‏ فقد عنى بيتر فى صباح ذلك البوم 
بذاك يس ارفنها يورق ميئل 3 اوعد ١‏ أايداة ارا قا 
المدفاة » وغذاها بكتلتين من الخشب .. وما لبث الليل ان 
هبط ؛ وهطل مطر خفيف كان يطرق الثوافذ كلما دفعته الريح 
وسوى « ايد » فتيل المصباح ؛ ثم خفف الضوء .. وظسل 
فترة طويلة بيتر وهو مخدر على الاريكة ؛ ثم ما لبث 

الثعاس أن فزا جننى « ايد » ٠‏ 

1 # ا 
وكانت الساعة قد قاربت الماشرة مسماء »؛ عندما استيقظ 
« ايد » فحملق فى الاريكة » وإذا ببيتر جالس يتامله . ٠‏ وايتدت 
يد « ايد » إلى اقراص البرومايد » ولكن بيتر هز راسه فائلا : 
« لاداعى لاى شىء ؛ إِذ أمتقد ان ١‏ اقسد اختدرنى بمخدر 
قوى .. على اننى اشمر بارتياح » وإن كنت ما ازال نحث 
تأثير المخدر قليلا 
لو أنك اخذت واحدا من هذه الاقراص لنعمت بالنوم ! 
ولعي الزاريد إن نلا لسوف اسل حون فالس 


وإن.هى إلا لحظة » حتى عاد إلى غرفسة الجلوس + وهو 
ما يزال بجفف وجهه بمنشفة .. 


















مت حادم ةليل مصيص 


1 عبد زوجته ( أو سرج الحصان ) 
ابساية غادمة ) تثر المجب ؛ وبال بيير: 
أعصابى أفلتت منى عندما مأتت أيما » . 

ل ٠.865‏ اجل .. . إلى حد ما ؟! 

لقد لاح لى كانما انقطع شىء فى جوق .. ثىء كان يشد 
أطراف كيانى . . فكاننى تفككت !. . على أننى الآن بخير ! 

وحملق ١‏ ايد » فى الأرض » فراى عنكبوتا صغيرا » اسير» 
يزحف ؛ وإذ ذاك مد قدمه وسحقه ٠‏ وساله بيتر فجاة 
« هل تؤمن بأن ثمة حياة بعد الموت ؟ ٠.»‏ فتردد «ايد شابيل» 
حائرا » إذ انه لم يكن يحب الحديث عن مثل هذه الأموز » لآن 
ا 
ان قال : « إذا شئت رأيى »© فانا اعت 
الموت 2 ٠‏ 

هل تؤمن بأن أى امرىء يرحل عن الدنيا يستطيع أن 
بطل عليها نيشهد ما نفعل !! 

لنست آدرى » فانا لم اتعمق إلى هذا الخد .: لسث 
ادرى ! 

فاستطرد بيتر وكانه يكلم نفئسه.؛ « حتى إذا كانت ترانى + 
وإذا انالمم افعل ما كانت تحب ؛ مخليق بها أن تثسعر بارتياح 4 
لاننى لم أقدم على هذا الذى لا تحبه إلا بعد أن غايت عن هثئا 
.. وخليق بها ان تسر لانها جعلت منى رجلا صالحا !: . إننى 
إذ اغدو غير صالح فى غيابها ؛ فسيقوم هذا ذليلا على أنها 

هى التى كانت تصلحنى .. اليس كذلك ؟.. إننى كنت رجلا 
صالحا ! الا ترى ذلك يا ايد ؟ » . 


عتقد بوجود حياة يعد 


« اعتقد ان 
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ماذا تعتى بقولك « كنت » :5 
أجل » لقد كنت صالحا » فيما عدا اسبوع واحند فى 
السنة » ولمنت اذرئ ما سوف افمله الآنْ 


واشتدت أآمارات الحنق على وجهه » وقال : « لست ادرق 
سوى شىء واحد ! » ٠.‏ ونفضس فخلع سكرته وقييصه ؛ فبدا 
نوق ثيابه الداخلية حزام من القمائن يشد كتفيه إلى الوراء 
كسرج الجواد ‏ ففكه والقاه بعيدا ؛ ثم خلع « بنط 
عن حزام عريض من المطاط حول بطنه ٠‏ وخلع بيتر 
هذا الحزام : وراح بحك بطنه فى استمتاع ؛ ثم ارتدى ثيابه 
بن جنيد © وايسم هين الابفسالنة الغريية » القالضدسة | 
زقال : « لست ادرى كيف كانت تحملنى على 2 
لم يكن يبدو انها تفرض سلطائها على ؛ ومع ذلك كانت 
تحملنى دائها على أن أفعل ما تبغى . اتصدق ٠.5‏ إننى لا اكاد 
أومن بوجود حياة اخرى !. . لقد كنت مضطرا -. عئدما كالث 
على قيد الحياة ؛ بل وحتى فى اوقات مرضها ! - إلى عمل 
اما كانت تبفى من امور ؛ ولكن ... فى نفس الدقيقة التى مانت 
نيها .. شعرت ٠.‏ كأن سرجا قد انزاح عنى ؛ وكان العذان 
اطلق لى. !... ولم استطع أن اصدق أن كل شىء قد انتبى * 
وانئى مسوق إلى أن اعتاد المفى بغير عتان !.. لسوف 
بطنى ويتكرش ؛: وسادعه يبرن .. إثنى الآن فى الخمسين 
من عمرى ! # م 

ولم يرتح ١‏ ايد » إلى هذا ! 
فى تلك الظروف ؛ ومن ثم تقال فى !. 




















انا عبد زوجته ( أو سرج الحصان » 

واحدا من هذه الاقراص لنعيت بقسط من النوم ! » .. ولم 
يكن بيتر قد ارتدى سترته » بل جلس على الاريكة وصدر 
قميصه مفتوح ٠.‏ فقال : « لست اريد ان أنام » و إنما أنا اعفو 
إلى الكلام ٠٠‏ احسبنى ساضع ذلك الحزام والعنان ( اللجام ) 
ليشدا كتفى وبطنى اثناء الجئازة » ولكننى ساحرقهيا بعاد 
ذلك !.. اسمع .. إن لدى زجاجة مليئة بالويسكى فى مخزن 
الغلال ؛ وساذهب لاحضارها » .. قبادر « ايد » إلى الاعتذار 
قائلا : 5ه الا ... لست مستليعا ان اشرب الآن .. قى وقت 
كهذا ! » .. ولكن بيتر انتصب واقفا وقال : « لا باس .. 
إننى استطيع الشرب » وفى ودسعك ان تجلس وتشاهذنى إن 
شئت .. لقد انتهى كل شىء كما اكدت لك ! » . 

عد ميو 








وغادر بيتر الغرفة » تاركا « ايد شابيل » فريسة انشقاء 
والشعور بالاستنكار ٠‏ ولم تنقض لحظة حتى عاد ؛ وشرع 
يتكلم وهو ينفذ خسلال الباب حاملا الويسكى : « إم يكن لى 
من فرص ف حياتى سوى تلك الرحلات . . لقد كانت ايما ادراة 
لامعة الذكاء » وقد ادركث أننى مسوق إلى الجنون إذا لم ابتعد 
عنها مرة فى العام ٠.‏ يا إلهى ! لشد ما كانت تثير ضميرى إذا 
ما عدت! ٠ ٠»‏ وخفض من صوته كمن يوشك أن بدلى مسن .1 » 
ثم قال : ١‏ أو تدرى ماذا كنت افعل فى تلك الرحلات ؟ » . 
واتسعت عينا « ايد » هولا » إذ تبين ان الذى امامه لم 
بيثر المعهود » وإنما كان شسخصا جديدا !: ٠‏ وتناول قدح 
الويسكى من بيتر وهو يجيب عن سؤاله : « لا . . ماذا كنت 
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تفعل ؟ » .. فعب بيتر من الشراب » وسعل » ثم مسح فيه 
بيده وقا : كنت اسكر » وأذهب إلى بيوت الهوى فى سان 
نرانسيسكو !.. كنت أثءل طيلة اسبوع فى العام » وأذهب 
إلى بيوت الهوى كل ليلة ! » ٠‏ واترع قدحه الشراب و 
يمضى قائلا : ٠‏ واحسب ان ايما كانت تعرف » وذكنها لم تقل 
شيئا على الاطلاق .٠‏ كنت خليقا بان انفجر إذا لم تتح لى 
الفرصة للرحيل ! » . 

وقال « ايد شابيل » وهو يرشف شرابه فى تردد : « لقد 

كانت تقول دائما إنك تسافر لبعض الاعمال » . فنظر بيتر إلى 
قدحه ؛ ثم افرغه فى جوفه » وملأه من جديد ٠٠‏ وبدات عيئاه 
تلممان » ثم قال : « اشرب قدحك با ابد .. إننى اعرف انك 
لاترى في تماطى الشراب فى مثل هذه الظروف عملا لالفا .٠‏ 
ولكن احدا سوانا لن يعرف بما يجرى الآن بيئنا ٠‏ حرك النار 
فالمدفاة ‏ فلست حزينا ! » ٠.‏ ونهض ششسابيل محرت انثار + 
حتى تطاير الشرر فى المدخئة كطيور لامعة براقة ؛ بينما ,لا بيثر 
القدحين ؛ واضطجع فى الاريكة ٠‏ وعندما عاد « ايد » إلى 
مقعده ؛ رشف من قدحه وهو يتظاهر بأنه لم يفطن إلى أنه 
ملىء من جديد !. ٠‏ وبدا خداه يتوردان ؛ وخيل إليه ان تعاطى 
الشراب فى مثل تلك الظروف ليسى بالامر المنكر .. بل إن فترة 
الاصيل : وحادث الوفاة ؛ غابا عن ذهنه فى جوف الماضى ! 





وقال بيقر : 


« قصنور ++ اغتقه اتنى لن اقرب الفط 
والكمك مرة اخرى . ٠‏ لقد ظل الن 8 
بالكمك كلما مزضت ايما ١‏ . ولقد 









”5 عبد زوجته ( أو سرج الحصان ) 
الكعك أصبح يقترن فى نظرى بالمرض . . اشرب ! 4 ٠.‏ وطرا 
إذ ذاك تغير على الغرفة » فتطلع كل من الرجلين إلى الآخر 
محاولا ان يعرف ما جرى ٠٠‏ كان ثية تغير جمل الغرفة تختلف 
عما كانت عليه قبل لحظلة ٠.‏ وما لبث بيتر أن ايتسم فى 
استخذاء وقال : « لقد وقفت الساعة التى على رف المدفاة . 
ماراظنين .ساملق ها من ديد ',: ,ساخضر سافة صغيرة اذات 
جرس ؛ وذات بئدول سريع » قان حركة بندول الساعة الكبيرة 
بحليئة » توحى بالحزن ! » ٠.‏ وتجرع الويسكى الذى كان فى 
القدح ؛ ثم قال : « احسبك ستقول للملا إنلى مجئون ! 6.. 
فرفع « ايد » رأسسه عن قذحه ») وأوما مبتسما ؛ ثم قال : 
...إل اقدر مدى شعورك إزاء الإمور .. ما كنت أعلم 
أئك ترتدى عثانا وحزاما ! » . 

فقال بيئر : ١‏ لقد كانت ترى أن الرجل يجب أن يكون 
مستوى القامة . ولكننى اميل إلى الاحديداب بطبيعتى 1 4.. 
ثم انفجر فى : ٠‏ بل إننى احمق بالسليقة ! لقد ظللت 
عشرين عاما اتظاهر باننى حكيم » ليب ٠.‏ اللهم إلا أسبوعا 
بن كل عام ٠ ١!‏ كان كل شىء يملى على املاء ؛ بل كانت حيائي 
نرسم لى .. ألا دعنى املا قدحك !.. إن لدى زجاجة اخرى 
فى مخزن الغلال ؛ مخباة تحت الاكياس ! » .. نقدم « ايد » 
قدحه ليملا » بينها استطرد بيتر قائلا ؛ ١‏ لقد خطر لى أن من 
البديع أن ازرع كل ارضى المستوية ؛ الممتدة على ضفة الذهر؛ه 
بالبازلاء ٠٠‏ تصور منظرها إذا جلس المرء فى الشرفة الامامية » 
وشساعد كل. هذه المساحة وقد اكتست بزعورن زرقاء ووؤردية 
٠.‏ فاذا هبت عليها الريح » فاح منها عبير يسكرك ! » ٠‏ 
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ل عترون ين التاس اعرتهم البازلاء بافلكتوا !0 متحي 
انك تحصل على ثمن عال للمحصمصول ؛ ولكن هناك اخطارا 
كثيرة تهند هذا الحضول ؛؟ 


قصاح بيتر : « لست احقل البنة .. إننى اتوق إلى اشسياء 
كثيرة. . . إلى اربحين هدانا من الالوان الجميللة والغبير 
الشذى إلى آمراة سمينة © ذات. كديين كانهما أوساذتان 
٠‏ اوكد لك.انثى جائع إلى كل شىء 0011 ... 
وتجهم وجه 7 ايد.» إزاء الصياح » وقال.: ٠‏ لو انك ااخذت 
واحدا من الاقراص »؛ لنعمت بالئوم ! » .. وتبدى الخجل 
على بيتر ؛ وقال : « إننى بخير » وما قصدث ان اصرخ هكذا 
إننى لا افكر فى هذه الأشياء المرة الاولى : بل لقد فللات 
افكر فيهًا عشرين: غاما » كما يفكر الاطفال فى المقطلة 
المدرسسية !.. لقد كنت دائما فى خوف من ان اكثهل » او ان 
اموت قبل زوجتى » فتفوتنى كل المتع !. ٠‏ على اننى لم اتجاوز 
الخمسين ؛ ما بزال لدى كثير من القوة .. لقد حدثت ابماءن 
زراعة البإزلاء » ولكنها ام تدعنى احقق رغبتى .. لست ادرى 
كيف كانت تخملنى على أن أرضخ لها !.. لست اتذكر » فقد 
كان لها اسلوب عجيب .. ولكنها رحلث 6 وإنى لاشعر بأن 
عهدها انقضى كما انقضى عيد ذلك العئان !.. لسوف اترهل 
با ايد » حتى آملا ١‏ ا او لعن 
إلى داخل' البيت ٠.‏ وساكى بمدبرة جسحمة: سمينة اللبيت - 
ضخمة سمينة ١‏ » من سان فرانسيبكو ٠.1‏ وسأحرص 


أن تكون على الرف زجاجة براندى |د 4094© 1.6 


#صصطميسة 0ب ممم 
























كم عبد زوجته ( أو سرج الحصان ) 

ونهض ١‏ ايد شابيل » فتمطى قائلا : «أرى أن أعود إلى 
دارى الآن إذا كنت تقشعر بأنك بخير » وسانام قليلا .. يحدمن 
بك أن تملا النسامة يا بيئر 6 فلي من الخر للسل ةا ان تقف 
معطلة !6 . 

كي 

وشرع بيتر يعمل فى مزرعته منذ اليوم التالى !| 
آل تسابيل ‏ الذين يقدمون فى المزرعة المجاورة ‏ 
فى مطبخه قبل طاوع النهار بوتت قت طوبل » وللحوا مصباح آليد 
١‏ الفانوس ) يتحرك فى ساحته إلى مخزن الغلال قبل ان 
يغادروا مضاجعهم بأكثر من نصف ساعة !.. وقضى 1 
أيام فى تشذيب أفسجار بستانه وتقليمها ؛ فكان يعمل منذ ائبئاق 
ضوء النهار »؛ حتى تدلهم الظلمة ٠‏ ثم شرح بفلح الأرض 
الواسعة المدتدة إلى جوار الثهر » فحرث وعزق . وما ابث 
ان اقبل غريبان على المزرعة ؛ وهما فى ملابس ركوب الخيل + 
فتفقدا الأرض » وتحسسا التربة بين أصابعهما »؛ ودقا 
٠١‏ خابورا » فى جوفها » حتى إذا رحلا » حملا معهما اكياسا بها 
عينات من التربة ٠‏ 


وكان دن عادة المزارعين ان يكثروا من التزاور قبل مودم 
الزراعة » فيجلسون القرفصاء » ويغترفون تراب الآرض * 
ويفركون القطع المتماسكة منه بين أصابعهم ؛ وهم يتحدثون 
عن الأسواق » ويتذاكرون السنوات التى ارتفعت فيها اسعار 
« الفاصوليا » ؛ والسنوات التى لم يكد محصول البازلاء يدر 
نيها ثين التقاوئ ٠‏ وكان من المعتاد بعد مداولات عديدة من 
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هذا التوع » أن يزرع الفلاحون جميعا صتفا واحدا .... وكان 
لبعض الرجال آراء راجحة بينهم ٠٠‏ فلو أن ١‏ بيتر راندال » 
أو « كلارك دى ويت  »‏ رأى أن يزرع « الوبياء » حمراء 
وشوفانا ؛ لانقليت معظام الزراعات إلئ « اوبياء » وشوفان 
فى ذلك العام » إذ كان من المسالم به انه ما دام بثل هذين 
الرجلين محترميت ؤموفقين » غلابد أن خططهما تبئى على شىء» 
اكثر من مجرد المصادفة والحظ !.. وكان مما دؤمن به القوم 
وإن لم يجيروا به ,ان بيتر راندال وكلارك دى ويت قد 
اوتيا مقدرة عقلية أكثر مما اوتى تميرهما من الناس ؛ وموهبة 
خاصة تمكنهما من معرفة الغيب ! 

وعنديا بدا التزاور المعهود فى ذلك العام ؛ لوحظ أن هناك 
تغيرا طرا على بيتر رائدال ٠.‏ إذ كان يعتلى محرائه ؛ ويتحدث 
فى مرح . ولقد قال إنه لم يستتقر بعد على ما بزرعه ؛ ولكنه 
قالها فى شىء من الارتياك ؛ اوحى بانه لم يكن راغبا فى أن 
يصرح بالحصول الذى اختاره ! حتى إذا صد بعضي المتسائلين 
فى جَنَاء © انقطعت الزيازات''لزرفته ؛:واتجه المزازّمون 
بجمعهم إلى كلارك دى ويت ؛ وكان كلارك قد قرر أن بررع 
أرضه شوقانا » فاملى قراره الراى على أغلبية المزارعين فى 
امنطقة ! 

ولكن الاهتمام بما قرره بيتر لم يتف بتوقف الناس عن سؤاله. 
بل كان المارون نجوار أرضسه يتابلون الحقسل ؛ محاولين أن 
يتبينوا من طريقة حرثه توع |. ل المقبل ٠‏ وعئدما شمر 
بيتر يسوق آآلة البذر فى آأرضه + لمأب : 








ممم عم 
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جهر بيتر بأن نوع محصوله سر يجب أن يتكتمه !. ٠‏ ولم 
« ايد سابيل » ما كان يعرفه ٠ ١‏ فقد كان يشعر باستحياء كلما 
تذكر فلك الليلة ٠‏ كان يُمتنكر انهيار بيتر » ثم تحررة * كبا 
كان يستنكر من نفسه أن اسقمع له ؟ وكان يرقب بيتر خلسة + 
ليرى ما إذا كان قد نفذ نواياه المرذولة » او أن كل ما سمعه 
كان نتيجة اختبال وانهيار عصبى اصاباه عندما ماتت 
زوجته ! .. ولاحظ ان كتفى بيتر لم تعودا مسنتقيمتين » وان 
بطنه قد برز قليلا ٠‏ وذهب إلى دار بيتر » فارتاحت نفسه حين 
ام اير اثرا للاوساخ على الآرض »© وحين سمع السامة التق 
نعلو المدفاة تدق !.. وكثيرا ما كانت مسز شسابيلٍ تتحدث عن 
ذلك الاصيل الذى ماتت فيه ايما ©» فتقول : « كنت خليقا بأن 
تنه قد فقد عقله .. إذ راح يعول .. ومكث « ايد » يمه 
شسطرا من الليل » حتى سكنت نفسه ٠‏ وقد اضطر ” ايد » إلى 
أن يسقيه بعض الويسكى ليدمله على الثوم ٠.‏ ولكن العيل 
الدائب هو خير ما يقتل الحزن . . إن بيتر راندال بستيقظ فى 
الساعة الثالثة من كل صباح » فانا المح من مخدعى النور فى 
نافاة مطبخه !61 . 











واصبحت مياه نهر ( ساليناس ) قاتية » وظل الفيضان 
شهرا » ثم هبط مستوىاإياه » فخلف بحيرات خضراء صغيرة. 
وكان بير قد اجسن تخطيط أرضه وحرثها ؛ فلم تعد بها كتل 
من التراب المتماسك تزيد فى الحجم على البندقة ٠.١‏ وكانت 
عندما تهبط الأمطار ‏ تبدو قرمزية غنية بالخصب . ثم 
ت السيقان الخضراء الواهنة » فى صفوف عبر أرض الحقل 
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السمراء ٠‏ وتسلل أحد الجيران فى جنح الظلام » ومد يده خلال 
السياج : فقطع ساقا صغيرة ؛ ثم قال لأصدقائه : « أحسبها 
بازلاء - ٠‏ وفيم تكتمه امرها 5 » .. وسرى النبا خلال المرارع : 
ا ل 0 
بازلاء ؛ » .. وسسعى الرجال إلى كلارك دى ويت 0 
7 نف ركان عن ارلا :د إن الئل لالز كن ين 
يثرو ١‏ "من وراء زراعة البازلاء » لانك تستطيع ان تيع الرطل 
بثمن يتراوح بين عشرين وستين مستنا ٠‏ ولكنها أكثر 
المحصولات فى العالم تمرضا للاخطار .. إن البازلاء قد تكون 
مربحة إذا لم تصبها الحشرآت ٠.١‏ ولكن قد يقستد الحن يوما * 
فيتلف المحصول كله !. ا سد بل الل 1 
نيفد المحصول كله ! .. إن من الصواب ان تررع بضعة 
أفدتة ؛ ولو ان فى هذا مجازفة ؛ ولكن من غير الحكية ان تزرع 
ارضك كلها .. لقد اصيب بيتر بمس من الخبل منذ موت 
ايما!». 











وانتشر هذا الراى » واصبح كل رجل يفضى به وكانه رايه 
الخاص !. . وكثيرا ما كان أى جارين يقولانه ؛ فيفضى كل 
مهما بنصفه !.. وعنديا ردده الكثيرون لبيتر راندال » 
استشاط غاضبا فى احد الأيام وصاح ؛ « الا نبئونى ٠٠‏ ارض 
من هذه 8+ إذا كنت أريد الإفلاس فهذا من حتى .. اليس 
عذلك ؟ » .. وبدل قوله هذا من الشعور العام ! تلقد تذكر 


بتر كان دائما مزارعا مو 2001 


ولابد أن الغريبين اللذين زإ|/29 م 
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الخبراء بانترب ٠‏ وتعنى كثيرون من المزارعين لو انهم زرعوا 
بضعة افدتة بازلاء ! .. واشتد هذا الشعور لديهم عندما 
امتدت فروع البازلاء ؛ وتشمابكت + وغطت الأرض السمراء 

. وعندما بدات البراعم تتكون وتوحى بآن المحصول وتير‎ .٠ 
ثم تفتحث الزهور » فاذا الالوان تنتشر فى الاندنة الخيسة‎ 
» والاربعين ؛ وإذا الشذى ينوح من الافدنة الخمسة والاريعين‎ 
حتى لقد فيل إنك كنت تستطيعآن تشم العبير فى (ساليناس)‎ 
١! التى نبعد من المزرعة باربعة اميال‎ 








واخذ بيتر راندال يجلس فى مقمد هزاز قى الشرفة الاءامية 
لداره بعد ظهر كل يوم ؛ فيسرح البصر فى الأحواض الواسعة 
التى انتشر فيها اللونان الوردى والازرق ؛ وفى الأرض كاهنا 
التى اختلعل فيها الاوئان . . وعندما كان نسيم الاصيل يهبة 
كان بيتر يستئشقه فى.تهم » وقد فتح صدر قميصه © وكانه 5 
يتوق إلى ان ينفذ العبير خلال جلده ! 

وسعى الرجال إلى كلارك دى ويت يسالوته رايه » 
٠‏ هناك عشرة افتراضات بكبأن :ما قد يحدث نيفد 
المحصول ٠‏ ولكن ؛ هنيئا له ببازلائه ! ».. . وادرت القوم من 
انفمال كلارك أن الحسد دب إلى تفسه ٠‏ وأصبخوا كلما تأملو! 
الحقول الملونة ؛ ومدوا أيسارهم إلى بيتر وهو يجلسس فى 
اشرفة داره .. اصبحوا يشعرون بإعجاب جديد ضاعف من 
اخترامهم إياه !.. وزاره " ايد شابيل » ذات اصيل ؛ وال 
له : ٠‏ لتند اوتيت محصولا طيبا يا سيد ! » ٠‏ تأجابه بيتر : 
« الظاهر أنه كذلك ! » ٠‏ - ثم تنهد قائلا : ” ولكن موسم 












مع طم صقل امس 





117 عبد زوجته ( أو سرج الحصان ) 
الازهار أوشك على نهايته » وكم أكره ان اشهد تساقط 
الزهور 61+ 

. بل يسرنى أن أراها تسقط > فلسوف يعود عليك 
المحصول بمال وفير » إذا لم يحدث ما ليس فى الحسبان ٠‏ 

واخرج بيتر منديلا كبيرا » فيسح انفه » وحك جانبيه ؛ ثم 
أكال: :7 استاكعس بالآسف إحين يَغْيِب الفذى 6 -. واقار 
« ايد » إلى ليلة وفاة ايما » ثم غضص إحدى 'عينيه » وتساعل 
هايسا ؛ « هل عثرت على من تدبر لك فئون دارك 7 » . 
هأجاب بيتر : ١‏ لم ابحث ٠.‏ لم اجد وقتا لذلك » .. وكانت 
تحيط بعينيه تجعدات تنم عن قلق ؛ فقال « ايد » لنفسه ؛ من 
ذا الذى لا يقلق » إذا كانت اتفه سحابة ممطرة كفيلة بأن تفسد 
عليه محصول عام بأسره ؟ 

ولكن ؛ لو أن الموسم والجو كانا قد اعدا خصيصا للبازلاء ‏ 
اعاء "لع وق كين نذا الى | حنساء بون 1 عن 
الشباب يهبط قريبا من الارض فى الصباح الباكر أبام الحصاد 
.. وعندما استلقت الفروع المثقلة على ١‏ المشمع » الذى نشر 
من أجلها يعلى الارض » أخَدْت القممس تشرق حامية » فتجنف 
قرون البازلاء > واخذ الجيران يرقبون الاكياس الطويلة وهى 
تمتلىء بالحبات السوداء السميئة © ثم يعودون إلى دورهم 
ويحاولون ان يحسبوا مقدار المال الذى سيجنبه بيتر من 
محضوله الهائل ! 


د د 
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عنديا يسافر احد من ابناء واذى (ساليئاين) الأعلى إل 
( سان فرانسيسكو ) لعمل أو لنزهة ؛ فانه ينزل فى فندق 
« رامونا » » لآن بوسعه دائما أن يجد فى بهو الفندق فردا من 
موطنه ؛ فيجلس معه فى مقاعد البهو الوثيرة » ويرمح الاثنان 
يتكلمان عن وادى ساليناسى .. ولقد قدر لايد شابيل أن 
يذهب إلى سان فرانسيسكو ليقابل ابن عم زوجته » الذى كان 
مقبلا من ( اوهايو ) فى رحلة للذز 
قبل صباح اليوم التالى ؛ فقد أخذ « ايد » يبحث فى بهو ف 
« رامونا » عن احد من وادى ساليناس » ولكنه لم ير فى المقاعد 
الوثيرة سوى امراب !.. ومن ثم ذهب إلى إحدى دور 
السينما » حتى إذا عاد ؛ اخَذ يبحث من جديد عن فمخص من 
موطنه + ولكنه لم ير فى هذه المرة ايضا مسوى اغراب !.. 
وفكر فى ان يلقى نظرة على سجل نزلاء الفندق » .نكن الوقت 
كان متآخرا ؛ مجلس ف البهو ريثيا يفرغ من تد. 
قبل أن يأوى إلى مخدعه ! 















وفجأة : سمع جلبة » ثم رأى كاتب الفندق يشير بيده » 
فيهرع أحد الخدم إلى الخارج ٠.‏ واستدار « ايد © فى «تعده 
ليرى ما هناك » فاذا سائق إحدى سيازات الأجرة يناعد 
رجلا على مغادرة السيارة . ثم تقدم خادم الفندق فاخذ الرجل 
من السائق ؛ وراح يقوده إلى الباب '.. وكان ذلك الرجل بيتر 
قاة ؛ وسال لعاية . ولم 


رائدال © وقد راغت عيناء © وم 
تكن تعلو شعره المشوشى قبعة !. ٠‏ 


ومبار إلية > وعدف > م بيتر 11 
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فى ضمفا » وهو يسول :7 دعنى, ‏ انتئ بخيرا ..- دعتى 
وسامتحك دولارين ! » -٠‏ وعاد « آيد » يهتف : « بيتر ! » . 
وتحولت العينان الزائغتان إلى ايد » فى تؤدة ؛ ثم القى 
بيتر بئفسه بين ذراعيه وهو يصيح : « يا صديقى الحميم !. 
أيد شسابيل »ايا صديقى الحميم الطيب:!. ٠.‏ ماذا تفعل هنا 5:: 
أصعد معى إلى ةم » وتناول كأسا ! ١.»‏ وساعده آيد على 
أن نستوى على قدميه 6 وهو يقول : «ساصعد بالتاكيد» فانى 
اميل إلى تناول كاسن قبل النوم ! » . 

كاس !.. لسوف تخرج قنذهب إلىإحدى دور السيثما» 
او إلى شىء من هذا القبيل ! 

واعائه ايد على الوصول إلى المصمد ؛ وعلى بلوغ غرفته. 
وهناك ؛ ارتمى بيتر غلى السرير . ثم جاهد حتى استطاع أن 
يجلس »؛ وقال : « هناك زجاجة ويسكى فى الحمام ؛ فأحضر 
لى معك كاسسا 61 ١‏ واحضر ١‏ اية:» الزجاجة وكاسين © 
وهو يقول : ١‏ ما الذى تفمله يا بيئر ٠٠‏ إتحتفل ييحصولك ؟.. 
لابد أنك كسبتَ مالا وميرًا ٠»‏ هبشط بتر راحقه » واخلذ 
بطرقها بسبابة اليد الأخرى » وثال : « بالتأكيد . ٠‏ ولكن الأمر 
لم يكن أكثر من مقامرة ٠‏ أجل »© كان أشسبه بمقامرة صريحة !». 
ولكنك كسبت ثروة . 

فزمجر بيتر مفكرا 6 وقال : ١‏ كان من المحتهل ان أخسر 
ثيابى نفسها ٠٠‏ لقد ظلللت فى قلق طيلة الوقت .. العام 
أ ٠‏ كانت مقامرة ! » ؛ 














بأسر 
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7 ولكتك كديت قرو » اعلى آية حال ؟ 

وحول بيتر مجرى الحديث قائلا فى اعتذار : « لقد اصبت 
بقبّىء ودوار . . لقد تقايات فى « التأكى » . . إننى عائد لتوى 
من بيت للهوى فى طريق فان نيس ! لقد وصلت اللبلة إلى 
المدينة ٠ ٠‏ كنت أوثسك أن أنفجر لو انتى لم 'آت وانعم بشىء من 
التحؤل عن نظام حياتى ! » . 

وتطلع إليه ايد فى عجب » فإذا راسه يتارجح بين كتفيه » 
وإذا لحيته مشعئة ؛ مهوشة .. وشرع ايد يقول ١ ١‏ بيتر .. 
ليلة وفاة أيما .. لقد قلت إذ ذاك إلك تعتزم .. ان تغير 
مجرى حياتك:1 8 





فارتفع راس بيتر المتأرجح فى بطء ؛ وتطلع إلى ابد شسابيل 
وجغناه يكادان ينطبقان على عينيه ؛ ثم قال فى تثاقل : ٠‏ ولكن 
أنما لم تمت ... إنها تابن ان تدعتى اتصر ف وفق هواى .. 
لقد اقضت راحتى لوال العام بشان تلك البازلاء ! © . 
وبدت الحيرة فى عينيه وهو يمضى قائلا : « لست ادرى كيف 
اتصطلطا على ! 8 ثم عيسن 4 وعاد يطسرق الحدى راحتي 21 
باصبع اليد الاخرى » وهو يقول : ٠‏ ولكن » ثق يا ايد شابيل 
انئى ابيت أن البسى ذلك المنان ( اللجام ) ثانية ...بل إننى 


لن ارتديه ما حييت . . فاذكر هذا !١‏ 160601560 


مع طم م 1ه مس 
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وعاد راسه يميل إلى الامام » ولكنه ما لبث ان عاد يتطلع 
إلى « ابد » بعد لحظة » وقال : « لقد سكرث ؛ ولقد ارتدت 
0 الهوى » .. ثم مال على « ايد » وقال هامسا وكأنه 
ينضى إليه بسر : « ولكن » لاباس .. سإكفر عن ذلك ؛ عندها 
أغوذا إلى الزرفة . . افتدرى ما الذى ساتمله ٠.1‏ سادخل 
الضوء الكهربائي فى البيت .. لقد كانت ايما ترغب دائها فى 
المسابيح الكهربائية ! » ٠‏ 
واستلقى على السرير » فسوى ايد تسابيل من اضطجاعه * 
وخلع عنه ثيابه » قبل ان يغادر الغرفة ؛ وهو يمجب فى 
نفسه : لقد ماتت ايما » ولكن الغنان ما زال يششد بيشر ويسيطر 
على حركاته ! 
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عزيزى القارئ : 


تمد هذه الرواية من أروع ما كُتب عن حتركنات 
المقاومة للاحتلال الأجنبى . فقد كتبها ٠‏ شتاينبيك ٠‏ 
عندما سؤلت الأطماع لألمانيا النازية أن تعتدى على 
حرية الدول . فأشعلت نار الحرب العالمية الثانية , 
وأرسلت قواتها لاحتلال بلاد النرويج الآمنة . غير 
حافلة بحيادها الذى كانت تضمنه القوانين الدولية ٠م‏ 
ومن سخريات القدر أن النرويج فى كفاحها النبيل 
كانت تتطلع إلى انجلترا كملجأ للحرية ؛ بل إن أبطال ' 
حركة المقاومة النرويجية كانوا يتطلمون إلى انجلترا 
كما نو كانت الزعيمة التى تحمل لواء الدفاع عن 
الحرية . ولكن القدر شاء قبل أن تنقضى 14 سنة 
على كفاح النرويج أن يكشف حقيقة انجلترا للدالم 
٠‏ بطلة الحرية » تنضو عنها ثوب 
؛ لتبدو على حقيقتها كثبًا كاسرًا . ١!‏ 
لا يعبأ بشرف ؛ ولا مبادئ . ولا مثل عليا . ولا قوانين 
. فى سبيل إشباع نهمه الاستعمارى البشع . 
كما تجلى على حقيقته للعالم ؛ فى عدوائه الوحشى 
الآثم على بور سعيد فى عام 1956 

والآن ؛ أتركك لتستمتع بقراءة هذه ١‏ 
الخالدة من مؤلفات الروائى الأمريكى الشهير ٠‏ جون 
شتاينييك » 























